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الرَّ!جَمصَتِج!إقلّهَأ
اللّّه.عبدبنمحمداكرمالنبيعلىوالسلاموالصلاة،لهالحمد

منبهانطقمنذمحفوظة-الله-بحمدالسُّنَّةتزالفلاوبعد،

سيدصحابةُبلّغهاأنمنذمنشورةوأعلامُها،الهوىعنينطقلا

لهمهمّلارجالالهاادلّههيأمذالدهرعلىشامخةوكتبها،الورى

.وهوىشغللهمفهيوتصنيفهاوجمعهاكَتْبهافيإلالذةولا

:البخاريكتابكانفقدوصنفواكتبواماكثرةوعلى

وسننهادلّّهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسند)الجامع

.كتابذلكفييدانيهلا،وصحةًرُتبةًالمقدّمهو(وأيامه

ثم،المرويةالأحاديثاَلافمنأحاديثهآنتقاءالإمامُأحسن

منقطعةشهرةكتابُهفحصّل،والتفقّهوالتبويبالإيرادأحسن

قرونطيلةوالنقادالعلماءففحصه،بعدهفماعصرهفيالنظير

منوقعوإن،شأنهمنيغضمغمزًاالكتابفييجدوافلم،عديدة

قوةً،الكتابَزادت،منهيسيرةلاخرفومؤاخذةتتبّعبعضهم



آلعمرآنَّمحمدبنعل!د.تقديم

ولم،الفنهذافيالمرجعإليهمالذينالعلماءِجِلّةجهدصارإذ

"،البخاري"صححه:نقولفحين،وحدهالبخارياجتهاديعد

وهذه..التاليةالعصورفيالفنّوجهابذةالحديثنقّادمعهيندرج

.لكتابتحصلقلماميزة

فيالدنياوإمامالحفظ)جبلالبخاريالإمامترجمةفيوالناظر

قدالثهأنيعلمحجر،ابنالحافظبذلكحلّاهكما(الحديثفقه

ادلّهفضلوذلك..الباذخالفضلوهذاالعظيمةالمهمةلهذههيّاه

يشاء!منيؤتيه

تافهوتشغيبقادحقدجمنيسلملنجليلعظيموكل

للبخاريفحق،وصحيحهالبخاريشأنوهكذا.حاقد.وتشكيك

يردد:أن

أنافكيفالهدىنبيِّولابريّتهمِنادلّّهسَلِمما

وآذان،الجهلةأيدييأالقلموصارخطافة،الشُّبَهكانتولما

علىالحقدذويمنطائفةذلكاستغل،لامسيدتردلاالناس

تشكيكاتهملبثّ،السنننقلوطرائقبالعلمالجهلأوآلسنة

كتابأصحوعلئجملةًالسنةعلى،الممرضةوشبههم،المغرضة

!الخصوصوجهعلىفيها
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الكتابهذاعنالدفاعفيالباحثينمنجملةكتبوقد

كتابانرلملكنبعضا؛بعضهايكمّلالردودمنجملةالعظيم

نأوالدزاساتللبحوثسلفمركزفرأى،الشبةدفعفيجامعا

الإمامصحيحعنبالدفاعالنبويةالسنةعنالدفاعفيبدورهيسهم

بثهمافيهيجمعبمؤلّف،المعتدينعادياتوردالبخاري

مع،البخازيصحيحعلىالمعترضونبهاعترضوماالمشكّكون

لمريدشافيةالناسلعمومالتناولقريبةعلميةأجوبةعنهاالجواب

محمدعبدالقادزبالمركز:الباحثالمهمةبهذهكُلّفوقد..الحق

شاءمافيهوأصلحتقرأتُهومباحثهفصولهاكتملتوحين،جلال

استوىحتى..وتنقيحاإضافةوتأخيراتقديماأصلحأنليادلّه

تعالى.ادلّّهشاءإنسوقهعلىالكتابُ

النبويةالسنةعنالدفاعفيثغرةالكتابهذايسدّأنفنرجو

.الإمامومؤلفهالعطيمالكتابهذاتجاهالدَّينمنوشيئا،المطهرة

الموفق.وادلّّه

الععلالمحعدبنعليهاد.



!
!
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!بَفما
صالرَّ!تِج!إللّهَأ

!
!
!3

منباللّّهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهدلّّهالحمدإن

ومن،لهمضلفلااللّهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنإ،شرور

له،شريكلاوحدهاللّّهإلاإلهلاأنوأشهدله،هاديفلايضلل

ورسوله.عبدهمحمدًاأنوأشهد

المشرّفة،النبويةالسنةبحفظتكفلقدتعالئاللّهفإنبعد:و

أنهمعالعصور،ومختلفالزمانطولعلىله!اللّهرآدكمافبقيت

ويجرّحونأحاديثها،ويردونفيها،يطعنونأناسمنزمنيَخْللم

وأئمتها.رواتها

فيالنبويةالسنةفيوحديثًا()قديمًاالطعنصورتعددتوقد

الصور:تلكأبرزومن،متنوعةأشكإل

آلكريمبالقرانوالاكتفاء،بالكليةبالسنةالاحتجاجترك.1

زعموا.

آحاد.أنهابحجةآلنبويةبالأحاديثالاحتجاجترك3.

زَ!ص!فُهُ،هريرةكأبيآلكرآمالصحابةمنبدءًاالاخاديث،رواةفيالطعن30

،الزهريمثل،بعدهمفمنالتابعينمنآلروآيةأئمةمنوغيره

البخإري.والإمام
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عدمودعوى،وأصولهالحديثعلمقواعدفيالتشكيك4.

النبوية.السنةحفظفيكفايتها

وعنايتهم،الحديثينقدهمفيالحديثأئمةجهودمنالتقليل50

بالمتن.

والعلم،الكريمالقرآنتخالفكثيرةأحاديثوجودزعمهم6.

الحديث.

لأهلوالمخالفينوالحداثيينالمستشرقينانتقاداتأخذ7.

ثميؤيدها،عماوالبحث،علميةقوالبلاووضعها،السنة

ومدارستها،للنقاشقابلةعلميةمسائلهيئةعلىطرحها

والرد.للأخذ

الحاضر،العصرفيالأشهرهيالصورةهذهتكونوتكاد

والاجتهاد،العلميدعيسالكهالأنالصور؛أخطرمنوهي

وينشر،رأيهوتقوي،قولهتؤيدأنهازاعمًاونصوصبأقوالويحتج

منوغيرهاالجمعةخطبمثل،ومناسبةموضعكلفيذلك

لأهليةولا،المكانلصلاحيةاعتباردون،العامةالمناسبات

والمستمع.المخاطب

جهودأرقىالإسلامأئمةبإجماعيُعد("البخاريو"صحيح

الواضحةالصوروأبرز،النبويةالسنةخدمةفيوالمحدثينالالمة

سلامةمنللتثبت،المحدثونوضعهاالتيالقواعدلصحة

!ي!.ادلّّهرسولعننقلهوصحةالمطاعنمنالحديث



11ضئًقُ

لحملاتتعرّضكتابأكثرالبخاريصحيحكانولذلك

وغيرومقابلاتوكتبمقالاتفي؛والتشكيكوالتنقّصالنقد

الضعفوهي:مشتركةصفةالحملاتهذهويجمعذلك،

خطةوهي،الحديثيبلهالشرعيالتخصصعنوالبعد،العلمي

فإذا،تعالىآدلّّهكتاببعدالكتبأصحمنالتهوينمنهايراد

بعضإلىوصلوافقد،العامةعندبهالتشكيك)مجرد(استطاعوا

مبتغاهم!

،العظامالكتبمنالإسلاميةالرموزفيصنيعهموهذا

كرهوآ!ولونورهمتموآددّه،آلدينوقواعد،الاعلاموالأئمة

شيئًاتنقصلا،آلهزيلةالمغرضةوالطعونالشبههذهومثل

طاهرآلعلامةقال،""الصحيحوكتابهالبخاريالإماممكانةمن

الجبالثبوتثابتةالصحيحينمزيةأن"والحال:آلجزآئري

والعلماءيشعر،لاوهوبنفسهيزريغمرإلاينكرهالا،الرواسي

مايرجحونالذينوالتمييز،النقدلاربابالبابهذافتحواإنما

المحققونقررهاالتيالقواعدعلىمبني،صحيحبدليليرجحون

الصحيحيحعلوآأنيريدونالذينالمموهونوأما،الفنهذافي

الأدلة،صورةفيجعلوهاواهيةبشُبَهصحيحًا،والسقيمسقيمًا،

بأذهانتعلقأنيخشىالتيالشبهحلمع،عنهمالإعراضفينبغي

")1(.أشراكهمفييوقعوهأنيريدونمن

893(.)1/الأثرأصولإلىالنظرتوجية)1(
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أعظم"ومن:المعنىهذافيتيميةابنالإسلامشيخويقول

ظهور:المرسلينأنباءحقيقةوبيان،والدينالإيمانظهورأسباب

جُحِدإذاالحقأنوذلك،المبينالإفكأهلمنلهمالمعارضين

بهويبطل،الحقبهيحقممالهتعالىادلّّهأقامبالشبهاتوعُورض

وبراهينهالحقأدلةمنيظهرهبماالبيناتالاياتمنالباطل

لمافالقرآن،الداحضةالحُجَحمنعارضهماوفساد،الواضحة

أنهمعطريقبكلإبطالهعلىواجتهدوا،المشركونبهكذّب

بسورةبالإتيانثمسور،بعشربالإتيانثم،بمثلهبالإتيانتحداهم

عنعجزهمعلئالألبابذويدلمماذلككان،واحدة

غيرمناتبعوهولو،الاسبابوقوةالاجتهاد،شدةمع،المعارضة

معارضتهعنعجزهميظهرلمالتبطيل،علىوإصرارمعارضة

")1(.الدليليتمبهاالتي

بفضلالناسأيديبينوانتشرتالشبههذهكثرتولما

وبلغتإلاالمشرقفيشبهةٌتُذكرإنفما،الحديثةالاتصالوسائل

كتابوضع:الوقتواجبمنورأينا،يكونماأسرعالمغرب

ويضبطقواعدهاإلىالامورويعيد،الشبههذهويدحضيناقش

فيكتابأصحمكانةلهيحفظماعلىالمسلمليقف؛الضوابط

بالحجةالشبهةيدحضبماعارفًافيكون،المطهرةالسنة

.والبرهان

.بتصرف86(،85-)1/المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب)1(
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التالي:النحوعلىالكتابفصولجاءتوقد

شبه:ثلاثوفيه،البخاريالإمامعلىالمثارةالشبهات:الأولالفصل

تمنعهوالعجمةالاصنل،أعجميئالبخاري:الأولىالشبهةو

والتحقيق.الفهمتماممن

لأحاديثآلبخاريالإمامجمحتعسّر:الثانيةالشبهةو

سنة.عشرةستفيروآيةألفستمائةمنالصحيح

الإمامفيالحفاظكبارمنجماعةٍكلامُ:الثالثةالشبهةو

الرآزيين.زرعةوأبيحاتموأبيالذهلي:مثلالبخإري

وفيه،ورواياتهالصححتصنيفعلىالمثارةالشبهات:الثانيالفصل

شبه:اربع

يُبيّضأنقبلماتالبخاريالإمامأن:الأولىالشبهةو

صحيحه.

الإمامكتبهاآلتيالصحيحنسخةوجودعدم:الثانيةالشبهةو

بخطه.البخاري

اختلافاتووجودالصحيحرواياتتعدد:الثالثةالشبهةو

بينهإ.فيماوزيادات

بالمعنى،للحديثالبخاريرواية:الرابعةالشبهةو

وفيه:،للحديثواختصاره
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بالمعنى.الحديثالبخاريالإمامرواية:الأولالفرع5

منوهي،بالمعنىمرويةأحاديثوجود:الثانيالفرع5

.الرواةتصرفات

علئوتفريقه،واختصارهالحديثتقطيع:الثالثالفرع5

مواضع.

وفيةوحجيتها،الصححأحاديثعلىالمثارةالشبهات:الثالثالفصل

شبه:هس

جميعوصفيصحفلامعصومًا،ليسالبخاري:الأولىالشبهةو

بالصحة.أحاديثه

أحاديثجميعصحةعلىالإجماعوقوعبُعدُ:الثانيةالشبهةو

:فرعانوفيه،الصحيح

،الإجماععلىالوقوفباستحالةالقول:الأولالفرع5

الأصوليين.بعضقالهكما

الصحيحلأحاديثالحفاظبعضنقدُ:الثانيالفرع5

.الإجماعوقوععدميعني

وفيه:الاحاد،أخبازقبيلمنالصحيحأحاديثأن:الثالئةوالشبهة

فلا،والقطعالعلمتفيدلاالاحادأن:الأمرالأول5

العفائد.فيبهايستدل
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بالصحةالحديثعلىالبخاريحكمأن:الثانيالأمر5

نفسه،فيصحيحأنهيعنيولاالظاهر،فيهوإنما

ومعارضته.مخالفتهفيصح

يرويهمماالصحيحفيالإسرائيلياتوجود:الرابعةالشبهة!

.الكتابأهلمسلَمة

فيواَثاروتعاليقبلاغاتوجود:الخامسةالشبهةس

الصحيح.

وفيه،البخاريصححقالرواةعلىالمثارةالشبهات:الرابعالفصل

شبه:ست

البيت.أهلعنالروايةقلةفيبالسلطةتأثره:الاولىالشبهةو

منكانلأنههريرةأبيعنإخراجهكثرة:الثانيةالشبهةس

أمية.بنيعمال

العدالةجهةمنفيهممملّمرواةعنإخراجه:الثالثةالشبهةس

والضبط.

مثل،باليدعةوصفعمنإخراجه:الرابعةالشبهةس

والرافضة.،والقدرية،والخوارج،النواصب

.بالاختلاطوصفوآرواةعنإخراجه:الخامسةالشبهةس

بالتدليس.وصفوآروآةعنإخراجه:السادسةالشبهةو
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احاديثبينالتعارضوقوععلىالمثارةالشبهات:اتمسالفصل

شبه:ظوثوفيهغيرها،وبينالصحح

الكريم.القرآنتعارضأحاديثوجود:الأولىالشبهةو

أخرىأحاديثتعارضأحاديثوجود:الثانيةالشبهةو

صحيحة.

الحديث.والعلمالعقلتنافيأحاديثوجود:الثالثةالشبهةو



اؤولأالفص

البخاريالإهادمعلىالمثارةاللثمب!ات

صيىمصى

منتمنعهوالعجمة،الأصلأعجميّالبخاري:الأولىالشبهةو

والتحقيق.الفهمتمام

الصحيحلأحاديثالبخاريالإمامجمعتعسّر:الثانيةالشبهةو

سنة.عشرةستفيروايةالفستمائةمن

البخاريالإمامفيظالحظكبارمنجماعةكلامُ:الثالثةالشبهةو

الرازيين.زرعةوأبيحاتموابيالذهلي:مثل





!
"!9
الأصل،أعجميّالبخاري!

والتحقيقالفهمتماممنتمنعهوالعجمة

!

!

"

العجم،منكانالبخاريالإمامأنأيرتاقيالأمورمن

الحديث،فيوالتضلع،العلمفيالتمكنمنمنعتهالعُجْمةوأن

الدين.فيوالإمامة

بَرْدِزْبَهبنالمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد:ظسمه

.البخاريبذِذْبَهبن

(:)بَرْدِزْبَهومعنى،أعجميإناسمان(و)بذِذْبَه(و)بَرْدِزْبَه

.1()لزارعا

ذلك،علىماتوقدمجوسيًّا،كانجدِّه،جدُّوهوو)بَرْدِزْبَه(

الجعفييمانيديعلىأسلمفقد(بردزبهبن)المغيرةآبنهوأما

لانجعفي؛بأنه:البخاريعنقيلذلكأجلفمن،بخارىوالي

منمولاهلائهإليهفنسب،الجعفييمانيدِعلىأسلمجدهأبا

)3(.فوقٍ

51(.)1/للمباركفوري،البخاريالإمامسيرةينظر:)1(

318).)1/السرساويتعدي،لابن،الرجالضعفاءفيالكاملينظر:)3(
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منوهيفيها،ولدالتي()بخارىمدينةإلئنسبة:والبخاري

أوزبكستإن)1(.جمهوريةفيالاَنوتقع،العجمبلاد

فيالإسلاميةالفتوحاتنتائجمنكانأنها!مومن

ف"استفاضتفيها،العربيةاللغةانتشار:الإسلاميالمشرق

وأسلمت،جاهليتهمشعرمعهمواستفاض،الفتوحبالمسلمين

القرآنبيانونزل،الإسلامفيدخلتكماالعربيةفيودخلت،الأمم

نأبعد،العربيةغيرالالسنةأهلفطرة،جديدةفطرةعلىكالغيث

منالعربوامتزجت،العربيآلشعرفيالجاهليةبيانمنرويت

فيدخلتالتيالالسنةهذهبأهلوأبنائهموالتابعينالصحابة

)3(."العربية

الأساسية،اللغةهيالعربيةاللغةأصبحتأنذكمنفنتج

والأدباء)3(.والعلماء،،الساسةبينالتواصللغةوصارت

العلومحَمَلةمنصارواحتى،العجممنالعلماءكثرثَمَّفمن

)4(.والعقليةالشرعية

لتقيالبخاريوالإمام37(،:)صالشيخالستارلعبد،البخازيالإمامينظر:)1(

03(.:)صالمظاهريالندويالدين

41(.:)صنبيبنلمالك،القراَنيةالظاهرةلكتابشاكرمحمودمقدمة)3(

معروفلناجي،عربيةأرومةمنوهمأعجميةمدنإلىينسبونعلماءينظر:)3(

7(.:)ص

465(.)3/المقدمة-خلدونابنتاريخينظر:)4(
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يلإ:بماعنهيجابالبخاريالإمامعدااوردالذيوهذا

يمنعفلا،ولغةٌلسانهيوإنماعرقًا،ليستالعربيةأنأولًإ:

لسانفيبرعوقدأهلها،منيكنلممنويتقنهافيهايبرعأنذلك

عربي،أصلٍمنيكونوآلمالذينالعلماءمنكثيرٌ)خاصة(العرب

بلادمنالبيضاءقريةفيولدفقد،سيبويهالعربيةشيخ:مثل

)1(
منفسامدينةفيولدالذي،الفارسيعليأبيومثل،رس

وغيرهم.جنيابن5وتلميذ)3(،فارسبلاد

المطلق،الاجتهادأئمةمنكانالبخاريالإمامأن:ظيخًط

بعدهم.ومنالمتقدمينمنالالمةوجهابذةالعلمأساطينبشهادة

استنباطفيبالتقدملهيشهدالجامع"كتابهحجر:ابنقال

وبإتقانذلك،فيوالتوسعاللغةعلىوبالاطلاع،الدقيقةالمسائل

اختياراتهتأملومن،الواصفعنهيعجزوبما،والصرفالعربية

مجتهدًا")3(.كانأنهعلمجامعهفيالفقهية

07(.:)صناصفالنجديلعلي،النحاةإمامسيبويه:ينظر)1(

فيواَثارهالعربيةالتفسيرأئمةبينومكانتةحياتهالفارسيعليأبوينظر:)3(

57(.53،)1/شلبيإسماعيلالفتاحلعبدوالنحو،القراءات

76(،:)ص:منهأيضاوينظر116(.:)صالبخاريلسيرةالساريهداية)3(

بنمباركتحقيقللسخاوي،،الجامعالصحيحختمفيوالسامعالقاريوعمدة

جامعة-الإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلةفيمنشور،الهاجريسيف

033(.:)ص)44(،العددهـ(،)1431الحجةذو،الكويت



يرلبخااعلاءإ33

الثناءعلىعصرهفيالعلمأئمةكبارأقوالاتفقتأنهظفًا:

يؤيدمماوهذا،وحفظهوفهمهبفقههالإشادةعلىوأطبقت،عليه

منها.وتمكّنهعربيّته،سلامةضمنًا

معوهوكثيرًا،ورحل،مبكرةٍسنٍفيالشهرةبلغأنه:رابً

نأيُعرفلم=عنهالاَخذينوكثرة،الشهرةوإطباق،آلرحلةطول

ولاإمامتهفيثلمٍأوبقدحٍنَبْزِهأو،الناحيةتلكمنفيهمملم

عربيّتة.

فيمن،البيانأهلذكرهاالتيالأساليبجملةمنأنخامتط:

القرآنحفظإلىهمَّهيصرفأن:البلاغةويتحرى،الفصاحةيروم

فحولدواوينمنوعدةٍ،النبويةالأخبارمنوكثيرٍ،الكريم

)1(.والألفاظالمعانيفيالإجادةشعرهعلىغلبممَّنالشعراء

القرآنعلمفيالإمامةحازقدالبخاريالإمامأنشكولا

أئمةأقوالعلىوالوقوف،الصحإبةآثارومعرفة،آلنبويةوالسنة

العربشعرمنوافرةٍجملةٍعلىاطلعوأنهالفصحاء،التابعين

.سليمٍوذوقٍصحيحفهمٍمنبهعُرفمامع،وكلامهم

ومعرفة،العربي!أسرارإدراكًلىإ!!م!!فهذا

النحويةالقواعدبأصولوالإلمام،البلاغيةالأساليب

.)3(لصرفيةوا

001(.)1/الأثيرلابنوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثلينظر:)1(

133(،:)صالخالقعبدالغنيلعبد،وصحيحهالبخاريالإمامينظر:)3(

093(.:)صالشيخالستازلعبدالبخاريوالإمام



؟3البخاريالإمامعلىالمثارةاللثبهات:آي!ولالفصل

الأسديمحمدبنصإلحقولتقريرهشقمماكلجُرولا

أفهمخراسانيًارأيت"ما:البخاريالإمامعن"ب"جَزَرةالمعروف

(")1(.لسانهفيعيلولامنه،

بعضنطقعندلسانهفيحُبسةٍوجود!هماظقينين

وأ،العربيةإجادتهعدمولا،منهآللحنوقوعيعنيولا،الحروف

فيها.البصرضعف

قداللسانيةالعقدةوهاتيك،النطقيةالحُبسةتلكأنعلى

منقصةًذلكعدّفما،والبيانالنحوأئمةكباربعضعندوُجدت

)3(،سيبويه:الأئمةمؤلاءومن،إمامتهمفيقدحًاولا،فيهم

شوقيوأحمد،الأصوليينمنالهنديالدينوصفيوالمُترد)3(،

المعاصرين.الشعراءمن

7(.)1/والتفريقالجمعأوهامموضح)1(

67(.:)صواللغويينالنحويينطبقات:ينظر)؟(

141).)3/النحاةأنباهعلىالرواةإنباهينظر:)3(



ا



!!الثافيةالشبهـةوو! !!
آ!الصححلأحاديثالبخاريالإمامجمعتعسّر!!

تمغسنةعشرةستفيروايةألفستمائةمنثغ

كتابي"صنفت:البخازيإسماعيلبنمحمدالإمامقال

حديث،ألفستمائةمنخرَّجته،سنةعشرةبست()الصحاح

وجل")1(.عزَّادلّّهوبينبينيفيماحجةوجعلته

)3(
.عنه"ثابتينوجهينمن"رويت:الذهبيقال

العددهذاجمعإنآلخبر:هذاعلىعلقمنبعضزعم

حصوله،يصعبمماالقصيرةالمدةهذهفيالأحاديثمنالكبير

علئالحصولفييسعىسويّ،إنسانمعيشةواقعفيوقوعهويبعد

حياته.وقوام،رزقه

الرواية،تضعيفإما:أمرينعلىقائمالتشكيكوهذا

آلبخاري.تكذيبوإما،القولهذاثبوتعدموبالتالي

اتهامإلالهيبقَفلم،عنهثابتةفالروآية،باطلالأولوالأمر

!!بالكذبالبخاريالإمام

لقائله!وسقوطًافجورًابهذاوكفئ

185(.)3/البغداديللخطيبالسامعوآدابالراويلاخلاقالجامع)1)

147(.)6/الإسلامتاريخ)3(



يرلبخااعلاءا63

الرواية،بأمرالجهلوهو:الزعملهذاآخرمثارلهوبعضهم

ماعلىالعاليةأحوالهموقياس،المحدثينحالعنوالغفلة

عرفوهماعلىالزكيةطباعهمواعتبار،القاصرةهممهممنعهدوه

الكليلة.أنفاسهممن

عصرناأهلمنكثيرًارأينا"ولقدهؤلاء:مثلفيالرافعيقال

منبعباراتألسنتهمويلوونمضغًا،العربعلماءيمضغون

فييَعجَبونلا،حفظهمأنبإءمنالروايةبهوردتماعلىالإزراء

منيعجِّبونكولكنهم،فحسبصدقًاذلكيكونأنمنأنفسهم

يشقلما؛بزعمهمفيهالمغالاةسخافةعلىوينبهونك،كذبه

عننظرهمولقصر،ناحيتهفيوالاخذمثلهإلىالنزوعمنعليهم

ويتخرصوناعتسافًا،بالكلامفيأتونك!مراتبهبعضإلىالطموج

الحفظفيعلمائناعنرُويماأكثرأنويزعمونجزافًا،بالاحكام

ولومساقه،فيعليهمتلفيقأو،التاريخسوقفيلهمتنفيق[مافهو

كلامًاأوهواءً،لرأيتهاأنفاسهممدارجفيالحجةاعترضتأنك

أنفسهمفيوما،الكلالمنطباعهمفيماعلىيقيسونفهمهراءً،

الحوادثأسبابعنيكشفونلاقومهمثموالوكال؛الهوينامن

وقدومصادرها؛الامورتلكمعاقدبينينفذونولا،العربية

تلكمنبعثتالتيالاسبابمعهوجهلوا،الروايةتاريخجهلوا



73البخارياي!مامعلىالمثارةالشبهات:الأولالفصل

خوارقَالحفظمعجزاتمنلهاوأظهرتغاياتها،سوابقالهمم

راياتها؛خوافقَالعقليالتاريخقمةعلىللاخيالورفعتآياتها،

هؤلاء")1(.:فيهمنقولأنعلىنزيدلافهؤلاء

بامور:الشبهةهذهع!اوالرد

منوهي،الحفظوسعة،الذاكرةقوةعلىذلكمبنىأنأولًا:

وغيرهم.العربعنعُرفت،الاممعندالمشهورةالأمور

التاريخنقلوسائلمنالحفظكانفقدالعربغيرفأما

هي"فكانمشا،العلوممنوغيرهاوالادابوالشرائعوالتقاليد

)3(."الحقيقةعلىالإنسانيالفكرصورة

والشائعة،لديهمالمألوفةالأمورمنالحفظفإنالعربوأما

وأحفظ،تسمعلماأوعى"العرب:الجاحظقالوقد،أخبارهمفي

)3(
"(تاني

مطبوعين،بالحفظمخصوصينالعرب"كان:السخاويقال

")4(.واحدةسمعةفيبعضٍأشعاريحفظبعضهمكانبحيث؛عليه

311()1/آلعربآدابتاريخ)1(

378(.)1/:أيضاوينظر311(.)1/العربآدابتاريخ)3(

366(.)3/والتبينآلبيان)3(

85(.)1/حجرابنالإسلامشيخترجمةفيوالدررآلجواهر)4(



يلبخاراءعلا!83

فييشاركهمكانفقد،الحافظةبقوةالمحدثونيختصولم

فقدالشعر،رواةمثل،الأخرىالفنونعلماءمنغيرهمذلك

نوادرالحفظفيلهموكانتالشعر،أنواعكلبجمعجماعة"تفرد

العصرذلكفيالناسأخذمذذلكعلئذاكرتهملتَعَوّد،غريبة

الكتابة،لتجنب،والحديثالقرآنحفظعلىحوافظهمبتعويد

يرويها،قصيدةألفوعشرينبضعةيحفظمنفيهمفكان

)1(.ألفاظها"ومعانيباسانيدها

القصيدةينشد"كان:الهَمَذانيالزمانبدبععنالثعالبيوقال

كلهافيحفظهابيتًا،خمسينمنأكثروهيقطيسمعهالمالتي

بمعنى،يخلولاحرفًايخرملاآخرها،إلىأولهامنويؤديها

نظرةًيرهولميعرفهلمكتابمنأوراقوالخمسةالاربعةفيوينظر

وهذهسردًا،ويسردهاهذًّاقلبهظهرعنيهذّهاثم،خفيفةًواحدةً

)3(.وغيرها"عليهالواردةالكتبفيحاله

ولكن،حفظوهمايحفظواأنالعجيبمنيكن"لمولذلك

هيأهمقومفأولئكذلك؛منأكثرحفظواقديكونوالاأنالعجيب

عليه؛المقصورةوالعلل،إليهالاَخذةبالاسبابفيهبرعوالماادلّّه

.بتصرف133(،)3/زيدانلجورجي،الإسلاميالتمدنتاريخ)1(

173(.)17/للذهبيالنبلاء،أعلامسير:أيضاوينظر393(.)4/الدهريتيمة)3(
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لمحتى؛أذهانهموفرغت،قواهموتوفرت،أنفسهملهفاجتمعت

هوالذيللعلمشخصًانفسهيرىأنإلاأحدهمهَمّمنيكن

")1(.فلانهووالفن،الفنصاحبمافلان:فيقال،بسبيله

فهذاالحاضر،العصرفيأمامناماثلةذلكصدقشواهدبل

ذكرجيثهـ(1385:)المتوفىالإبراهيميالبشيرمحمدالشيخ

العلميةوالمنظوماتالمتونمنالكتبعشراتفذكر،محفوظاته

)3(.والدواولن

الحسنيالدينوبدر،الراجكوتيالميمنيالعلامةومثله

توقفكللكتاني"الفهارس"فهرسكتابفيوجولة،المحدّث

منسبقبمافكيفمنّا،عهدهمقربممنالحفاظأخبارعلئ

.والحفاظالعلماءبذلكلهشهدممنالعصور

وقوة،ذكائهدلائلمنالسابقالبخاريالإمامقولأنظيخما:

الذينوأقرانهشيوخهبهشهدماوهذا،محفوظاتهوكثرة،ذاكرته

عنه.وأخذواعنهموأخذ،وعاصروهرأوه

واحدكلعنوأكثر،شيخألفعن"كتبت:نفسهعنقال

)3(."إسنادهوأذكرإلاحديثعنديماوأكثر،آلافعشرةمنهم

313(.)1/العربآدابتاريخ)1(

374(.373-)5/الإبراهيميالبشيرمحمدالإمامآثارينظر:)3(

58(.)53/عساكرلابندمشقتاريخ)3(



يرلبخااعلاءا03

عاصمبنالحسينبنعليقالفقد،أقرانهشهادةوأما

ولم،عندهفاجتمعناإسماعيلبنمحمدعلينا"قدم:البيكندي

منرجلفقال،عندهفتذاكرناأحد،المشايخمنعنهيتخلفيكن

راهويهبنإسحاقسمعتحفص(:بنحامد)أراهأصحابنا

فقال:قال،كتابيمنحديثألفسبعينإلئأنظركأني:يقول

منالزمانهذافيلعلهذا؟منأوتعجب:إسماعيلبنمحمد

")1(.نفسهبهعنىوإنما،كتابهمنحديثألفمائتيإلئينظر

عند"كنتمجاهد:بنسليمقالفقد،شيخةشهادةوأما

صبيًّالرأيتقبلجئتلو:ليفقالالبيكندي،سلامبنمحمد

لقيته،حتىطلبهفيفخرجت:قال،حديثألفسبعينيحفظ

نعم،:قال؟حديثألفسبعينأحفظأنا:تقولالذيأنت:فقلت

عرفتإلاالتابعينأوالصحابةمنبحديثأجيئكولا،منهوأكثر

حديثمنحديثًاأرويولست،ومساكنهمووفاتهمأكثرهممولد

كتابعنحفظًاأحفظأصل،ذلكفيوَليإلاالتابعينأوالصحابة

(")3).ص!التةادلّّهرسولوسنةادلّّه

أحمد:بنحامدقال،عصرهفيالعللإمامشيخهشهادةوهذه

تصاغرتما:إسماعيلبنمحمدقولالمدينيابنلعلي"ذُكر

ماهو،قولهذروا:فقال،المدينيابنعليعندإلاأحدعندنفسي

)3(."نفسهمثلرأى

346(.345-)؟/البغداديللخطيببغداد،تاريخ)1(

345(.)3/البغداديللخطيببغداد،تاريخ)3(

338(.)3/البغداديللخطيببغداد،تاريخ)3(
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درسكتابةعنالحافظةقوةمنادلّهوهبهبمااستغنىوقد

ادلّّهعبدأبوكان":إسماعيلبنحاشدقالفقد،أقرانهمعآلسماع

،غلاموهوالبصرةمشايخإلىمعنايختلفإسماعيلبنمحمد

تختلفإنك:لهنقولفكنا،أيامذلكعلىأتىحتىيكتبفلا

يومًا:عشرستةبعدلنافقال؟تصنعفيمامعناكفماتكتبولامعن!

كتبتما،عليُّمافاعرضاعليُّوألححتما،أكثرتماقدإنكما

فقرأها،حديثألفعشرخمسةعلىفزادعندناكانمافاخرجنا

:قالثم،حفظهعلىكتبنانُحْكِمجعلناحتىالقلبظهرعنكلها

يتقدمهلاأنهفعرفنا!أياميوأضيعهدرًاأختلفأنيأترون

)1(.أحد"

كثرةفيالمحدثينمنبِدعًاالبخاريالإماميكنولم

عناشتهرتمماالصفةهذهبل،مروياتهوسعة،محفوظاته

وذيوله،للذهبيالحفاظطبقاتفينظرومن،كثيرةجماعات

ذلك)3(.عرفوالسيوطيفهد،وابن،الحسنيككتاب

334(.)3/البغداديللخطيببغدآد،تاريخ)1(

للخطيب،السامعواَدابالراويلأخلاقآلجامع:فيأخبارهممننبذًاانظر)؟(

السنةاللّهوحفظ04(،)1/للسيوطي،الراويوتدريب175(،)3/البغدادي

381(.:)صالسلوملأحمدفيها،وتنافسهملهاالعلماءحفظمنوصور
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العلمفيالرفيعةالمنزلةتلكبلغماالبخاريالإمامأنظفًا:

وعدة،فيهاجتمعتأسبابلجملةإلاوالنقد،والإمامةوالفهم

منها:،عصرهعلماءمنمتواترةبشهادات،لديهتوفرتخصائص

أنفاسة.وزكاء،روحةوطيب،سريرتةوصفاء،سيرتهنقاء.1

.أخبارهمنشيءذكرمروقد،الحفظقوةمنتعالىاللّهحباهما3.

:المفرطوالذكاءالمبكرالنبوغمنبهتميزما3.

ألف)وقدالبخاريورَّاقحاتمأبيبنمحمدجعفرأبوقال

:البخاريإسماعيلبنمحمداللّّهعبدلأبي"قلتسيرتة(:فيكتابًا

حفظألهمتُ:قال؟الحديثطلبفيأمركبدءكانكيف

عشر:فقال؟ذاكإذعليكأتىوكم:قال،الكُتّابفيوأناالحديث

أختلففجعلتالعشر،بعدالكتابمنخرجتثمأقل،أوسنين

عنسفيان:للناسيقرأكانفيمايومًاوقال،الداخليُّوغيرهإلى

يروهلمالزبيرأباإنفلانأبايا:لهفقلت،إبراهيمعنالزبير،أبي

،عندككانإنالأصلإلىارجع:لهفقلت،فانتهرني،إبراهيمعن

هو:قلت؟غلامياهوكيف:ليفقالخرجثمفيهونظرفدخل

:فقال،كتابهوأحْكَممنيالقلمفأخذ،إبراهيمعنعديبنالزبير

عليه؟رددتإذكنتكمابن:أصحابهبعضلهفقال،صدقت

حفظتسنة،عشرةستفيطعنتُفلما،عشرةإحدىابن:فقال

معخرجتثمهؤلاء،كلاموعرفت،ووكيعالمباركابنكتب
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بها،أخيرجعحججتفلم!،مكةإلىأحمدوأخيأمي

جعلتعشرةثمانفيطعنتفلما،الحديثطلبفيبهاوتخلّفت

بناللّّهعبيدأياموذلكوأقاويلهموالتابعينالصحابةقضاياأصنف

في،علأ!ئهالرسولقبرعندذاكإذالتاريخكتإبوصنفت،موسى

إلاقصة،عنديولهإلاالتاريخفياسمقلَّ:وقال،المقمرةالليالي

)1(."الكتابتطويلكرهتأني

والرحلة،تحصيلهفيالمشاقوتحمّل،العلملطلبالتإمالتفرغ4.

سبيله:فيالمالوإنفاق،أجلهمنالواسعة

علىحفظواالذينآلعلمهذآ"فرسانحبانَّ:ابنقال

آثرواالذين،المستقيمالصراطإلىوهدوهم،الدينالمسلمين

طلبفيوالاوطانالديارفيالتنعمعلىوالقِفار،المفاوزقَطْع

فيوالدورانوالأسفار،بالوجلوجمعهاآلأمصار،فيالسنن

الواحدالحديثفيليرحلأحدهمإنحتى،الأقطارجميع

مضلّيُدخِللئلا،الكثيرةالايامالواحدةالكلمةوفي،البعيدةآلفراسخ

مالبةاللّّهرسولعنالذابّونفهمفعلوإنبه،يُضلُّشيئًاالسننفي

)3(."آلدينبنصرةوالقائمون،الكذبذلك

335(.334-)3/البغداديللخطيببغداد،تاري!)1(

37(.)1/زايدت،المجروحين)3(
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أئمةمنسبقمنعن)يعنيهؤلاءعنأخذ"ثمأيضًا:وقال

بنوعلي،معينبنويحيى،حنبلبنأحمد:أمثالمنالحديث

الاثارفيالرجالوانتقاءالأخبارفيالانتقادمسلك(المديني

بناللّّهوعبدالنيسابوزي،الذهلييحيىبنمحمد:منهم،جماعة

يزيدبنالكريمعبدبنادلّّهعبيدزرعةوأبو،الدارميالرحمنعبد

بنومسلم،البخاريالجعفيإسماعيلبنومحمد،الرازي

السجستانيالأشعثبنسليمإنداودوأبو،النيسابوريالحجاج

الكتابة،فيوأكثروا،الحفظفيأمعنوا،أقرانهممنجماعةفي

والتصنيفوالمذاكرةالسنةعلىوواظبوا،الرحلةفيوأفرظوا

هذاشيوخنامنبعدهمنشأمنعنهمأخذحتى،والمدارسة

عددعنسئللوأحدهمإنحتى،المسلكمذاوسلكوا،المذهب

وأألففيهازيدولوعدًّا،عدهامنها؛سنةلكلالسننفيالاخرف

الاَثار،لدرستولولاهم،ديانةًولأظهرهاظوعًا،لاخرجهاواو

أهلوارتفع،والهوىالضلالةأهلوعلآالأخباز،واضمحلت

)1(.وآلعماء"البدع

أصحاب"هم:الحديثأئمةمنامثالهوفيفيةالحاكمويقول

محجةسلكواقوممنالتأويلبهذاأحقومن،الحديث

البدعأهلودمغوا،الماضينمنالسلفآثارواتبعوا،الصالحين

أجمعين،اَلهوعلىعليهاللّهصلىاللّهزسولبسننوالمخالفين

.(85-1/47)،حينلمجروا(1)
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والاوطارالدمنفيالتنعُّمعلىوالقفارالمفاوزقطعآثرواقوممن

والاخبار،العلمأهلمساكنةمعالاسفار،فيبالبؤسوتنعموا

قدوالأطمار،الكِسَربوجودوالاَثارالاخاديثجمععندوقنعوا

ذلكوتوابع،الشهوآنيةالنفوسإليهتتوقالذيآلإلحادرفضوا

المساجدجعلوآ،والزيغوالاَراءوالمقاييسوالأهواءالبدعمن

)1(."فرشهموبواريها،تكإهموأساطينها،بيوتهم

نفسه:عنقالفقد،الحديثسماعأجلمنرحلاتهعنوأما

ومكةآلحجاز،أهل:العلمأهلمنرجلألفمنأكثر"لقيت

ومصر،والشاموبغداد،وواسط،والبصرةوآلكوفة،والمدينة

وهمأدركتهم،قرنبعدقرنًاثم،قرنبعدقرنًاكرآتلقيتهم

والجزيرةومصرآلشامأهل،سنةوأربعينستمنأكثرمتوافرون

ستةوبالحجازعدد،ذويسنينفيمراتأربعوبالبصرة،مرتين

أهلمحدئيمعوبغدادالكوفةدخلتكمأحصيولا،أعوآم

.)3("سانخرا

ورَّاقهقولعليهفيدل،آلعلمطلبسبيلفيالمالإنقاقوأما

خمسشهركلَّأستغلُّكنت:يقول"سمعته:حاتمأبيبنمحمد

."العلمطلبفيذلككلفأنفقت،درهممائة

801(.:)صالسلومت،آلحديثعلوممعرفة)1(

.بتصرف58(،)53/عساكرلابندمشقتاريخ)3(
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خلواكانمنوبين،الوجههذاعلىينفقمنبين"كم:فقلت

اللّه:عبدأبوفقال.لمالهاجتمعحتى،بالعلموكسبفجمع،المالمن

)1(."لح36:]الشورى!وَأَتقَئَضَترٌعِندَأللَّهِ")مَا

الإشكالترفعالحديثعدّفيالمحدّثينطريقةفهمأنرابئ:

بحسابهوإنماعندهمالحديثفعدّ،الضخمالعددهذاذِكْرفي

مختلف.وطريقٍسندٍكل

قدالعبارة"هذه:البخاريعبارةشرحفيالصلاحابنقال

الحديثعُدّوربما،والتابعينالصحابةآثارعندهمتحتهايندرج

")؟(.حديثينبإسنادينالمرويالواحد

وفتوىوالأثر،المكرر،ذلكفييعدون"كانوا:الذهبيوقال

لاالقويةالمرفوعةفالمتونوإلاذلك،ونحوفُسّر،وما،التابعي

")3(.ذلكمعشارعشرتبلغ

يكونوالاَثارالأحاديثفيالعددحسابأن:ذلكومعنى

المروية.الألفاظبعددلاوالأسانيد،الطرقبعدد

)4(النَّار"منمقعدهفليتبوأمتعمدًاعليَّكَذَب))من:!هنهنهقولهفمثلًا

944(.)13/للذهبيالنبلاء،أعلامسير)1(

31(.03-:)صعتر:ت،الحديثعلومأنواعمعرفة)3(

187(.)11/النبلاءأعلامسير)3(

ر!عهَة.هريرةأبيحديثمن)3(،ومسلم)011(،البخاريأخرجة)4(
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المحدثين:طريقةعلىفهوصحابيًا)1(،سبعينمنأكثرعنروي

إذاذلكمنأكثربلواحدًا،حديثًاوليسحديثًا،سبعينيكون

هذاطرقتعدآديصلفقد،حديثلكلالمرويةالاسانيداعتبرنا

العدّ.فيالمحدّثينطريقةعلىالمئاتإلىالحديث

تعددتإذا؛مكثرٍإمامٍأومعينٍصحابيّعنمرويخبرفكل

عدّفيحديثًايكونوسندٍطريقٍكلفإن،إليهوالاسًانيدالطرق

المحدّثين.

وأفعالةم!بةالنبيأقوالُجُمعَتْإذا"وبهذا:السباعيقال

كلطرقُوجُمعَمتْ،والتابعينالصحابةأقوالإلئوتقريراته

أبدًايستغربلاوللتابعين؛وللصحابةجمملان!للنبيمنسوبحديث

")3(.المعنىبهذاالألوقتمئاتكلهذلكيبلغأن

الأسانيدحسابفيالطريقةهذهالمحدثيناعتمادوسبب

منالخبرعللومعرفةالإسنإد،مدارعلىالوقوفهو:والطرق

وأشذوذمنذلكعنينشأوما،واختلافهمالرواةاتفاقحيث

وصلاحيتهاالاعتبار،فيالطرقتوافقومدى،اضطرابأونكارة

وآلمتابعات.الشواهدفيالتقويةفي

638(.)3/النواويتقريبشرحفيالراويتدريبينظر:)1(

347(.:)صللسباعيومكانتهاالسنة)3(
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وأنعصر؛كلفيوالرواةالطلبةازدياد:ذلكبعدعُلموإذا

ل!لمفُ!،الصحابةعصرفيمنهأكثرالتابعينعصرفيللخبرالناقلين

فإنه=التابعينعصرفيمنهأكثرالتابعينأتباععصرفيالرواةوأن

النبوية،السنةجمعسبيلفيالمحدثينجهودمنشيءعلئيوقف

علىالرواةاَلافرواهماومعرفةوأسانيدها،طرقهاوتمحيص

والاتصال،والضعفالثقةحيثمنودرجاتهمعصورهماختلاف

تحققومن،ومراتبأحوالمنذلكفيومالهم،والانقطاع

وأنوإكبار،إجلالوقفةلهاوقف=الفهمحقوفهمهابطريقتهم

الجليلة.الصعبةالمهمةلهذههيأهمقدالدّه

نظرية:)أيقيمتهاأن"إلا:مرجليوثالمستشرققالوقد

محقونوالمسلمونفيها،الشكيمكنلاالدقةتحقيقفيالإسناد(

")1(.حديثهمبعلمالفخرفي

03(.:)صالعربالمؤرخينعنمحاضرات)1(



!!اقلثةالشب!ةرر!
كلا!

ال!خاري!الإمامفيظالحظكبارمنجماعةٍنم
!لم.
!غغالرازيينزرعةوابيحاتموأبيالذهلي:مثلتمغ

من،تبعهومَنالذهليموقفمن)1(الكتاببعضيتخذ

العلمفيالبخاريالإماممكانةمنالنيلإلىذريعةًالبخاريالإمام

القضية،لملابساتمراعاةٍدونخصوصًا،الحديثوفيعمومًا،

القصة.أسبابعلىوقوفٍولا

وقد،النشأةقديمةهيبلالعصر،وليدةليستالشبهةوهذه

)3(.السبكيالدينتاحإليهاأشار

الإمامبأنالقوليصحوهل،المسألةلهذهبيانيليوفيما

لا؟أم،الأئمةبعضمنجُرّحالبخاري

:البخاريالإمامفيالأئمةهؤلاءقولجهةبياناولًإ:

البخاريإسماعيلبنمحمد"رأيت:الأعمشيحامدابوقال

عنيسألهيحيىبنومحمدمروآن،بنسعيدعثمانأبيجنإزةفي

إسماعيلبنمحمدفيهويمر،آلحديثوعللوالكنئالاسامي

84(.:)صالنجميصادقلمحمد،الصحيحينعلئأضواءينظر:)1(

36(.:)صوالتعديلالجرحفيقاعدة)3(
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أتىفما:\،،]آ!خلاص!أَحَذاَدلَّهُهُوَقُلهيويقرأكانه،السهممثل

إلىيختلفمنألا:يحيىبنمحمدقَالَحتىشهر،هذاعلى

فيتكلمأنهبغدادمنإليناكتبوافإنهمإلينا،يختلفلامجلسه

فأقاميقربنا،فلايقربهومن،تقربوهفلاينته،فلمونهيناهاللفظ

)1(."بخارىإلىوخرج،مدةًهاهناإسماعيلبنمحمد

تبعهثم،البخاريالإمامفيالذهليكلامإلئالداعيكان

البخاريالإمامبأنالزعمهوالرازيين،زرعةوأبيحاتمأبيأمثالُ

".مخلوقبالقرآناللفظ"إن:يقولممن

قولَالبخاريُّهذاأظهر"قد:الذهلييحيىبنمحمدقال

)3(."الجهميةمنشرّعنديواللفظيةُاللفظيةِ،

:يقوليحيىبنمحمد"سمعت:الشرفيابنحامدأبووقال

،يتصرفوحيث،جهاتهجميعمنمخلوقغيراللّّهكلامالقرآن

،القرآنفيالكلاممنسواهوعما،اللفظعناستغنىهذالزمفمن

وبانت،الإيمانعنوخرجكفرفقدمخلوقالقرآنأنزعمومن

بينفيئًامالهوجعلعنقهضربتوإلاتابفإنيستتابامرأته،منه

لا:فقالوقفومن،المسلمينمقابرفييدفنولم،المسلمين

زعمومنالكفر،ضاهىفقد،مخلوقغيرأومخلوق:أقول

يكلَّم،ولايجالسلامبتاعفهذابالقرآنَّمخلوقانَّلفظي

354(.353-)3/البغداديللخطيببغداد،تاريخ)1(

945(.)13/للذهبيالنبلاء،أعلامسير)3(
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البخاريإسماعيلبنمحمدإلئهذآمجلسنابعدذهبومن

)1(."مذهبهمثلعلىكانمنإلامجلسهيحضرلافإنه،فاتهموه

الري(البخاريالإمام:)أيعليهم"قدم:حاتمأبيابنوقال

حديثهتركاثم،زرعةوأبوأبيمنهسمع،وخمسينمائتينسنة

عندهمأظهرأنه:النيسابورييحيىبنمحمدإليهماكتبعندما

)3(."مخلوقبالقرآنلفظهأن

متوجهًايكنلم،تبعهومنفيهالذهليكلامأنهذامنفبان

كانبل،فيهونقدهبالعللوعلمه،الحديثفيإمامتهفيالظعنإلى

لمأوخصومهكلامثبتسواءلهاتعلّقلابمسالةتتعلقلقضية

يثبت.

فيجرحًايُعدّل!البخاريالإمامفيالأئمةهؤلاءقولانثانيًا:

يلي:لماوذلك،صحيحهفيقدحًاولاامامته،

ومخالفة،وفضله،وثقته،إمامتهعلىأجمعتالامةأن1-

أبيعنالذهبيقالذلكأجلومنتضر،لاذلكفيخالفمن

:البخاريالإمامعنالروايةتركهمافيآلرازيينزرعةوأبيحاتم

فيبهمحتجّمأمونٌثقةالبخاري،يتركاهلمأو،حديثهتركا"إن

")3(.العالم

354(.)3/البغداديللخطيببغداد،تاريخ)1(

.بتصرف191(،)7/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح)3(

557(.)3/لهالضعفاء،فيالمغنيوينظر:463(.)؟1/النبلاءأعلامسير)3(



يرلبخااعلاءا34

منيكنلمالبخاريالإمامعنالروايةتركمجردلأنوذلك

فيقدحًاأو،الروايةجهةمنلضبطةاتهامأو،عدالتهفيجرحٍأجل

إمامته.

:الجرحعنديتفقدأنينبغي"ومما:السبكيالدينتاجقال

فربما،والمجروحالجارحالئبالنسبةواختلافهاالعقائدحال

ماأمثلةومن،لذلكفجرحهالعقيدةفيالمجروحالجارحخالف

أجلمنحاتموأبوزرعةأبوتركه:البخاريفيبعضهمقولقدمنا

البخاري:يقولأنلاخدأيجوز!والمسلمينفياللّّه،اللفظمسألة

؟!والجماعةالسنةأهلومقدم،الصنعةلواءحاملوهو،متروك

مسالةفيالحقفإنمذامّ؟!ممادحهأتجعل!والمسلمينيادلّّهثم

معه(")1(.اللفظ

فإن،اجتهادهفيأخطأالبخاريالإمامأنفرضعلئأنه3-

وأن،لغيرهيغتفرلامالهيغتفرالمجتهد،والإمامالكبير،الحافظ

مرتبته.منتنقصولا،إمامتهعنتنزلهلاهفوته

وعلم،صوابهكثرإذاالعلمأئمةمنالكبير"إن:الذهبيقال

وورعهصلاحهوعرف،ذكاوهوظهر،علمهواتسع،للحقتحريه

نعم،،محاسنةوننسىونطرحهنصللهولا،زللهلهيغفر،واتباعه

)3(.ذلك"منالتوبةلهونرجو،وخطئهبدعتهفيبهنقتديولا

.بتصرف36(،35-:)صوالتعديلالجرحفيقاعدة)1(

371(.)5/النبلاءأعلامسير)3(



34البخاريآلإمامعلىآلمثارةآل!ثبهات:الأولآلفصل

منأنأيضًا:والحكمةالشرعفواعد"من:القيمابنوقال

فإنهظاهر،تأثيرالإسلامفيلهوكان،وعظمتحسناتهكثرت

فان،غيرهعنيُعفىلام!عنهويُعفى،لغيرهيُحتمللامالهيُحتمل

بخلاف،الخبثيحمللمقلتينبلغإذاوالماء،خبثٌآلمعصية

الناسعندمعلولمأمرٌوهذآ،خبثٍأدنىيحتمللافإنهآلقليلآلماء

يُسامحفإنهآلحسنات،منألوفٌلهمنأن:فطرهمفيمستقر

علىعقوبتهدآعيليختلجإنهحتىونحوها،والسيئتينبالسيئة

لداعيالشكردآعيفيغلب،إحسانهعلىشكرهوداعي،إساءته

العبدحسناتبينالقيامةيوميوازنسبحانهوادلّّه...العقوبة

آلحسناتأهلمعفيفعل،لهالتأثيركإنغلبفأيهما،وسيئاته

طبعهمدواعيوغلبتهمومراضيهمحابهآثرواوالذينالكثيرة

")1(.غيرهممعيفعلهلاماوآلمسإمحةالعفومنأحيانًا

ومنالسنةأهلأئمةكبارمنالبخاريالإمامأن3-

علماءونقول،وتقريراتهوكتبهلها،والناصرينعنها،المدافعين

بذلك.شاهدةالسنةأهل

.بتصرف705(،405-)1/والإرادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاح)1(

المعلمييحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخاَثارضمن-التنكيلوينظر:

805(.)11/اليماني



يرلبخااعلاءإ44

الله-رممهقوله،السنةأهلعلماءعندالمعتمدةتقريراتهومن

الحجازأهل:العلمأهلمنرجلألفمنأكثر"لقيتلعللى-:

والشاموبغداد،وواسط،والبصًرةوالكوفة،والمدينةومكة

أدركتهم،قرنٍبعدقرنًاثم،قرنٍبعدقرنًاكراتٍلقيتهمومصر،

نأالأشياء:هذهفييختلفمنهمواحدًارأيتفما،متوافرونوهم

)1(.."..وعملقولٌالدين

الإمام:)أيإنه"ثم:البخاريالإماممكانةمبينًاالذهبيوقال

والكلامالعلومنالجهميةتنكرهماأكثرعلىبوَّب(البخاري

قوله:ذلكفمن،والأحاديثبالاَياتمحتجًا،والعينينواليدين

)لمح!:قولهوباب]فاطر:01،،!اَلطَّيِّبُألكلَوُيَضحَدُ)إِليةِ:قولهباب

:93،،]طه!وعَكَعَينِىَوَلنُضنَعَ!و:قولهوباب:75،،]ص!بِيَدَئَظًقتُ

تعقلهإذامماذلكونحوالائبياء،معوجلعزالربكلاموباب

عنالكلموتحرفذلكتردالجهميةأنتبويبهمنعرفاللبيب

مسالةفيالعباد(أفعال)كتاب:سماهمفردمصنفوله،مواضعه

كبيرتقيًّاورعًاوكانذكاءً،يتوقدعلامةًحافظًاوكان،القراَن

النظير(")3(.عديم،الشأن

.بتصرف791(،491-)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح)1(

187(.)ص:الغفارللعليالعلو)3(



54آلبخاريالإمامعلىالمثارةآلشبهات:الأولآلفصل

الاياتيذكرونوأتباعهمالسلفأئمة"كان:القيمابنوقال

فعلكمالها،الموافقةبالاحاديثيتبعونهاثم،البابهذافي

)1(."السنةفيآلمصنفينمنبعدهومنقبلهومنالبخاري

عليه،يوافقصحيحًا،مقصودًاالبخاريللإمام4-أن

،صحيحٍغير،مخلوقٌبالقرآنلفظهإن:يقولبأنهالقولوإطلاق

فيفناظرتهإسماعيلبنمحمد"أتيت:الخفافعمروأبوقالفقد

هاهنااللّّه،عبدأبايا:فقلتنفسُهطابتحتىالأحاديثمنشيء

عمرو،أبا"يا:فقال،"المقالةهذهفلتأنكعنكيحكيأحدَّ

،والري،وقومسنيسابور،أهلمنزعممن:لكأقولمااحفظ

،والبصرة،ومكة،والمدينة،والكوفةوبغداد،،وحلوان،وهمذان

هذهأقللمفإني،كذابفهومخلوقبالقرآنلفظي:قلتأني

)3(.مخلوقة"العبادأفعال:قلتأنيإلا،المقالة

اللفظيةآعتقادهواللفظفيالبخاريالإماممقصوديكنفلم

هذاوهو،مخلوقٍبكلامٍجاءإنماعَل!جبريلأنيعتقدونالذين

يتكلملمتعالىاللّّهوأنآلعربية،الحروفمنالمؤلفالقرآن

.)3(
.و!با

8014(.7014-:)صوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر)1(

355(.354-)؟/آلبغداديللخطيببغداد،تاريخ)؟(

366(.:)صالجديعاللّهلعبد،البريةربكلامفيالسلفيةالعقيدةينظر:)3(



يرلبخااعلاءإ64

المتلوهيالتلاوةقالوا:"الذين:تيميةابنالإسلامشيخقال

والكلامالقولهيالتلاوةأنقصدواوالسنةالعلمأهلمن

التلاوةبل:قالواواَخرونالمتلو،الكلاموهي،بالحركةالمقترن

أهلمنذلكقالواوالذينالمقروء،غيروالقراءةالمتلو،غير

ادلّّه،كلامهيليسالعبادأفعالأنبذلكأرادواوالحديثالسنة

،البخاريقصدهالذيوهذا،اللّّهصوتهيالعبادأصواتولا

(،و)آلقراءة(،)التلاوةلفظأنذلكوسبب،صحيحمقصودوهو

فمن،المفعولبهويرادالمصدر،بهيراد؛مشتركمجمل(و)اللفظ

وأراد،المقولهوليسوالقول،الملفوظهوليساللفظ:قال

هيليستالحركةأنكلامهمعنىكانالمصدر،والقولباللفظ

،الملفوظهواللفظ:قالومن،صحيحوهذا،المسموعالكلام

المصدر،مسمىوالقولباللفظوأراد،المقولنفسههووالقول!

المقولالكلامبهالمرادوالقولاللفظأنمرادهحقيقةصار

:قالفمن،صحيحوهذا،الملفوظالمقولالكلامهوالملفوظ

وأ،بالقرآنلفظيأومخلوقة،التلاوةأو،القراءةأو،بالقرآناللفظ

هووذلكالمتلو،المقروءالكلامنفسكلامهفيدخل،تلاوني

المعنىكانوصوتهفعلهمجردبذلكأرادوإن،تعالىادلّّهكلام

()1(.وغيرههذايتناولاللفظإطلاقلكنصحيحًا،

بركلامفيالسلفيةالعقيدةوينظر:364(.)1/والنقلالعقلتعارضدرء)1(

365(.:)صالجديعاللهلعبد،البرية



74البخاريآلإمامعلىالمثارةالشبهات:آلأولالفصل

ذلكفيوافقهفقدهذآ،بقولهينفردلمالبخاريالإمام5-أن

سلمةبنأحمدوالحافظ،النيسابوريالحجاجبنمسلمالإمام

أنهالحافظيعقوببنمحمدعنالذهبينقلفقد،النيسابوري

الحجاجبنمسلمأكثرنيسابور،البخارياستوطن"لما:قال

فيوقعماالبخاريوبينالذهليبينوقعفلما،إليهالاختلاف

الناسأكثرعنهانقطع،عنهالناسومنع،عليهونادى،اللفظمسألة

نألهيحلفلاباللفظقالمنألايومًا:الذهليفقال،مسلمغير

رؤوسعلىوقام،عمامتهفوقرداءهمسلمفأخذمجلسنا،يحضر

وكان،جمالظهرعلىعنهكتبماالذهليإلىوبعث،الناس

)1(."سلمةبنأحمدوتبعه،يكتمهولاباللفظالقوليظهرمسلم

.بتصرف046(،945-)13/للذهبيالنبلاء،أعلامسير)1(





الثافيائفصل

الصحيعتصنيفعلىالمثارةاللثمبهـات

ياتهار99

يى:-

انَّيًبيّضقبلماتالبخاريالإمامأن:الأولىالشبهةو

صحيحه0

الصحيحنسخةوجودعدم:الثانيةالشبهةو

بخطه.البخاريالإمامكتبهاالتي

اختلافاتووجودالصحيحرواياتتعدد:اثمالثةالشبهةو

بينها.فيماوزيادات

بالمعنى،للحديثالبخاريرواية:الرابعةالشبهةو

يث.للحتواختصاره!ر





!!لى9ا!الأرر! !!
صحيحه!يبيّضانقبلماتالبخاريالإمامان

!غ

بحثين:تتضمنالشبهةهذه

مسوّدة؟كتابهآلبخاريالإمامتركهل:الأول

نأسيأني))كماوالباجيللمستمليكلامٍمنآلبعضفهمفقد

منأُكْمِلالكتابوأن،كتابهتبييضمنيفرغلمالبخاريالإمام

)1(.الصحيحرواةقبل

عنها:نجيبثم،النصوصهذهونسوق

كتابَ"انتسختُ:المستمليأحمدبنإبراهيمإسحاقأبوقال

لمفرأيتة،الفربرييوسفبنمحمدعندكان،أصلهمنآلبخاري

يثبتلمتراجممنها،كثيرمبيضةمواضععليهبقيَتْوقدبعد،يتمّ

ذلكبعضفأضفناعليها،يترجملمأحإديثومنهاشيئًا،بعدها

(".بعضٍإلئ

كما136(.:)صالنجميصادقلمحمد،الصحيحينعلىأضواءينظر:)1(

للحازميالخمسةالأئمةشروطعلىتعليقهفيالكوثريذلكإلئذهب

عنهنقلهكما،المحمديةالسنةعلىأضواءفيريةابوومحمود07(،:)ص

بنالرحمنعبدالعلامةالشيخآثارضمن-الكاشفةالانوارفيالمعلمي

354(.353-)؟1/المعلمييحيى



ريمالبخااعلاءا35

نأ:القولهذاصحةعلىيدل"ومما:الباحيالوليدأبووقال

السرخسي،محمدأبيورواية،المستمليإسحاقأبيرواية

)وقدالمروزيزيدأبيورواية،الكشميهنيالهيثمأبيورواية

بحسبذلكوإنماوالتأخير،التقديمفيها(واحدٍأصلٍمننسخوا

منأنهمضاقةٍرقعةٍأوطُرّةٍفيكانمافيمنهمواحدٍكلُّقدَّرَما

منوأكثرترجمتينتجدأنك:ذلكويبين.إليهفأضافهما،موضع

بهعُنِيلماهذاأوردتوإنما،أحاديثبينهماليسمتصلةًذلك

الذيوالحديثالترجمةبينيجمعمعنىطلبمنبلدناأهلُ

بنومحمد،يسوغلاماالتأويلتعسففيوتكلفهميليها،

الحديثبصحيحالناسأعلممنكانوإنلأخصُلِبِّلالبخاريإسماعيل

وتمييزهاالالفاظوتحقيقالمعانيعلممنذلكفليس،وسقيمه

)1(."بسبيلٍ

بعضفيالصحيحالجامعفييوجدأنه:الباجيكلامومعنى

وأحاديث،وغيرهالحديثمنشيءبعدهاليستراجمالمواضع

وأما311(.)1/الصحيحالجامعفيالبخاريلهخرجلمنوالتجريحالتعديل)1(

بصحيحالناسأعلممنكان)وإن،!للل!البخاريإسماعيلبن"ومحمد:قوله

وتمييزهاالألفاظوتحقيقالمعانيعلممنذلكفليس(وسقيمهالحديث

ومقدمة6؟(،:)صرشيدلابن،النصيحإفادة:عليهالردفيفينظر"،بسبيلٍ

79(.:)صالصحيحالجامعالكتابتهذيبفيالنصيحالمختصرتحقيق



35وروايايهالصحيحتصنيفعلىالمثارةالثبهات:لثانيالفصل

أبوابًالهافجعلعنها،الترجمةفييرتضيهماللبخارييتضحلم

فيهيُذكرلمالذيالبابفضمّأخطأالنساخبعضوأنترآجم،بلا

الذيالبياضيتركواولم،لهيترجملمالذيالحديثإلىحديث

عمدًا)1(.البخاريالإمامتركه

يلي:فيماالإشكالهذاعنوالجواب

ثلاثكتبيجميعَ"صنفتُ:قالالبخاريالإمامأنأولًا:

.)؟(
،البخاريالإماماحتياطكمالعلىدليلهذاوفي،"مرات

النظريعيدكانفقد،التمامعلىوحرصه،التوقيفيومبالغته

حتى،والتعديلبالتهذيبويتعاهده،يضعهكتابكلفيوالتأمل

الإمامأنشكولا،المضيئةوالصوزة،المرضيةآلهيئةفييُخرجه

الجمعمنهويسمعهللناسالصحيحكتابهيُخرجلمالبخاري

وترتيبه.،وتنقيحه،جمعهمنانتهىأنبعدإلاالغفير

سنة)3(،عشرةستتصنيفهفيمكثالبخاريالإمامأنظيخًا:

لمأنهعلىأيضًادليلالطويلالزمنهذاالتصنيفواستغراق

والتثبت.التحريبعدإلاالصحيحفيشيئًايكتب

373(.373-:)صالشيخالستارلعبد،البخاريالإمامينظر:)1(

304(.)13/للذهبيالنبلاء،أعلامسير)3(

185(.)3/البغداديللخطيبالسامعوآدابالراويلأخلاقالجامع)3(



يرلبخااعلاءاه4

المسجدفيالجامعكتابي"صنفت:البخازيالإمامقولوأما

وصليت،تعالىادلّّهاستخرتحتىحديثًافيهأدخلتوما،الحرام

هذابين"الجمعحجر:ابنقالفقد")1(؛صحتهوتيقنت،ركعتين

وترتيبهتصنيفهابتدأأنهالبلاد(فييصنفهكان)أنهتقدمماوبين

فيذلكبعدالأحإديثيخرجكانثم،الحرامالمسجدفيوأبوابه

لمفإنهسنةً،عشرةستفيهأقامإنه:قولهعليهويدلوغيرها،بلده

جماعةعنعدي)3(ابنروىوقدكلها،المدةهذهبمكةيجاور

م!توالنبيقبربينجامعهتراجمحوَّلالبخاريأن:المشايخمن

ركعتين.ترجمةلكليصليوكان،ومنبره

يحمللائه؛تقدمماأيضًاهذاينافيولاحجر(:)ابنقلت

إلىالمُسوَّدةمنحوَّلهوهناالمُسوَّدة،فيكتبهالاولفيأنهعلى

)3(.المُبيَّضة"

البلدانفيآلصحيحبكتابهحدَّثالبخاريالإمامأنظقط:

ولامرتبًا،مبوبًابهحدثقدوهو،وخلائقأمممنهوسمعةمرارًا،

)4(.النساخلاجتهاديتركهأنيمكن

948(.:)صالباريفتحمقدمة)1(

51(،:)صمشايخهمنالبخاريإسماعيلبنمحمدعنهمروىمنأسامي)3(

"."دوَّن:بلفظعندهوالحكاية

948(.:)صالباريفتحمقدمة)3(

375(.:)صالشيخالستارلعبد،البخاريالإمامينظر:)4(
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نأحيثمننظرفيهالباجيقالهالذي"هذا:القسطلانيقال

مبوّبًا،مرتبًاإلاعليهيقرألمأنهريبولامؤلِّفه،علىقرئالكتاب

)1(.صفتها"ذكرالتيبالمسوّدةلابالروايةفالعبرة

إلىوتوجهنيسابور،منخرجلماالبخإريالإمامأن:رابً

إلىبخارىواليالذهليأحمدبنخالدالاميربعث،بخارى

وغيرهماوالتاريخالجامعكتابإليئَاحمل"أن:البخاريالإمام

العلمأذللا"أنا:بقولهآلبخاريالإمامعليهفرد،منك"لاسمع

حاجة؛منهشيءإلىلككانتفإن،الناسأبوابإلىأحملهولا

فأنتهذايعجبكلموإن،داريفيأومسجديفيفاحضرني

القيامة؛يوماللّهعندعذرليليكون؛المجلسمنفامنعنيسلطان

")3(.العلمأكتملالأني

يُسمعهأنالبخاريالإماممنيطلببخارىواليفكون

حتى،وتصنيفهتأليفهمنفرغالإمامأنعلىدليل؛الجامعكتاب

والعامة.الامراءبينالصحيحأمراشتهر

تراجمفيالدقيقفقههالبخاريالإمامعناشتهرأنةخاممً!ا:

فهمه،وثاقب،ذهنهشفوفعلىيدلمما،صحيحهأبواب

34(.)1/البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد)1(

356(.355-)3/البغداديللخطيببغدآد،تاريخ)3(
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للمسألةالإشارةأوالحكماستخراجفيوبرآعته،استنباطهودقة

المتقنوالترتيب،العجيبةالدقةهذهومع،الحديثيتضمنهاالتي

رواةأنالعلماءمنأحدٌيذكرلمالواحد؛الكتابأبواببين

واحد،ترتيبعلئاتفقوالماوإلابترتيبه،قاموامنهمالصحيح

)1(.للكتابنَسْخِهمفياختلافبينهمولَوَقع

كتابهمنانتهىقدالبخاريالإمامأنيؤكدمماكلهوهذا

وترتيبه.الصحيح

ونقَّحه،،كتابهبيَّض،ل!خِيسُلبِّدالبخاريالإمامأنسبقممافظهر

به.العنايةفيالغايةبلغقدوأنه

مناعتقدالدقيقةآلمقاصدهذهعن"وللغفلةحجر:ابنقال

ومنظفر،تأملومن،تبييضٍبلاالكتابتركأنهالنظريُمعنلم

وجد")3(.جدَ

الأحاديث،صحةوفي،الصحيحفيذلكيقدحهلافطني:

والنقد؟بالعللالبخاريالإمامعلموفي

فيولا،البخاريإمامةفييقدجلاالأمرهذاأن:والجواب

يلي:لماوذلك،الصحيحكتابهمكانة

376(.375-036،:)صالشيخالستارلعبد،البخاريالإمامينظر:)1(

14(.:)صالباريفتحمقدمة)3(
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بالحديثيختصمافيهاليسالمشكلةالمواضعهذهأناولًإ:

بتراجمتتعلقهيبل،فيهموالكلامالرواةبضعفأو،وعلله

المواضعهذهفمثل،الأحاديثبعضوتأخيروبتقديم،الائواب

)1(.قدرهمنتحطولا،العلميةالصحيحقيمةمنشيئًاتنقصلا

حجرابنقالفقدجدًّا،قليلةالمشكلةالمواضعهذهأنظيخًا:

يُفْزَعحسنةُقاعدة"وهذه:السابقالباجيالوليدأبيكلامذكربعد

وهي،والحديثالترجمةبينالجمعوجهيتعسّرحيثإليها

)3(.جدًّا"قليلةمواضع

يحيىبنالرحمنعبدالعلامةآلشيخآثارضمن-الكاشفةالأنوارينظر:)1(

355(.)13/المعلمي

8(.:)صالباريفتحمقدمة)3(





اقرو!ا!رو !
3!الصحيحنسخةوجودعدمآ!

بخطهالبخاريالإمامكتبهاالتي

المسانيد،منالمختلفةالحديثكتبفيالتصنيفيُعد

العلماءلنشاطامتدادًاالثالثالقرنفي،والسنن،والصحاح

القرنمنتصففيابتدأالذي،الحديثفيالتصنيففيوالمحدثين

)1(.الثاني

التدوينأنلهظهروالتواريخالحديثأئمةكتبتتبعومن

)3(.بعدهمفمنالصحابةعصرمنذبدأوالتصنيف

اشكالين:تتضمنالمذكورةالشبهةوهذه

ن!البخاريالإمامبخطنسخةهناكهل:الأول

قدالبخإريالإمامأنفيهشكلامماأنذك:عليظلجكلاب

يلي:ماذلكعلئويدلبه،خاصةٍنسخةٍفيصحيحهكتب

تاريخفيوبحوث363(،:)صزهوأبولمحمد،وآلمحدثونالحديث:ينظر)1(

334(.:)صالعمريلاكرم،المشرفةآلسنة

منالهجريالأولالقرنلأهلوالجمعالتدوينإثباتفيرسالةينظر:)؟(

فيودراسات46(،:)صالكتانيالحيعبدلمحمد،والتابعينالصحابة

84(.)1/للأعظمي،النبويالحديث
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ثلاثكتبيجميع"صنفت:البخاريالإمامقولأولًا:

يقتضيفإنه،مراتٍثلاثكتبهيصنفالإماموكون)1(،"مرات

الصحيح.كتابهمنبهخاصةٍخطيةٍنسخةٍوجودلزومًا

عنعديابنروىحيث،الصحيحكتابهلمسوَّدةتبييضةثانيًا:

بينجامعهتراجمحؤَلالبخاريالإمامأن:المشايخمنجماعة

)3(،ركعتينترجمةلكليصليوكان،ومنبرهصن!والنبيقبر

المُبيَّضة)3(.إلىالمُسوَّدةمنحولهأنهعلىذلكحجرابنوحملَ

واطلع،البخاريالإماماصلعلىوقفقدأنَّالفربريثالتا:

)4(.عليه

أبوقالفقد،العلمأهلمنواحدٍغيرذلكعلىنصوقد

البخاريكتاب"انتسخت:المستمليأحمدبنإبراهيمإسحاق

(.)ْ"الفربرييوسفبنمحمدعندكان،أصلهمن

304(.)13/للذهبيالنبلاء،أعلامسير)1(

51(.:)صمشايخهمنالبخاريإسماعيلبنمحمدعنهمروىمنألسامي)3(

948(.:)صالباريفتحمقدمة)3(

فتحيلجمعة،تطبيقيةنظريةدراسة-ونسخهالصحيحالجامعرواياتينظر:)4(

791(.)1/الحليمعبد

031(.)1/آلباجيالوليدلابي،والتجريحالتعديل)5(
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عنالمسجد:فيالخوخةباب"في:عيانرالقاضيوقال

كذاع!ئ!،النبيخطب:الخدريسعيدأبيعنحنينبناللّهعبيد

بسرعنحنينبنعبيد:السكنابنوعندوالمروزي،ذرأبيعند

يكنلم:وقال،عليهضربثمكتابهفيالأصيليوكتبهسعيد،بن

أصل)يعنيالأصلفيكان:الفربريعنوقالزيد،أبيعند

)1(."عليهمضروبًا(البخاري

أصلالفربري(:)أيعنده"كان:الفهريرشيدابنوقال

لهحجةًذلكفكان،الفربريأصحابنقلومنه،البخاري

)3(."شاهدةًوبصدقه،عاضدةً

عندكانتالبخاريّمنالأصل"نسخةحجر:اب!نوقال

نَسَخَمَنبَعْضُفوضع،وجزازآتإلحاقاتفيهاوكانتالفربري،

الذيالمكانفيالإلحاقاتتلكبعضعلىبعضهوضم،الكتاب

الذينالثّلاثةالشيوخبيناختلافنشأثمّفمن،صواثأنّهيظن

)3(."الفربريعنمقترنينبالكتابوحدثوهذرأبومنهمسمع

الصورةبهذهإليناالبخاريصحيحوصولفيأن:رابً

وصنفه.كتبهالإمامأنعلىدليلأكبروالترتيب

933(.338-)3/الاثارصحاحعلئالائوارمشارق)1(

18(.:)صالصحيحالجامعبسندالتعريفياالنصيحإفادة)3(

368(.)3/البخاريشرحفيالعينيعلىالردفيالاعتراضانتقاض)3(
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اتفقتأنهاإلا،الخطيةنسخهوتعدد،عنهالرواةكثرةفمع

فيإلاذلكفيتخإلفولم،وترتيبه،الصحيحمضمونعلى

تقديممثل،ووضعهالكتابأصلعلئتؤثرلاجدًّا،قليلةمواضع

تاخيرها.أوالاخاديثبعض

كتابهمنالبخاريللإمامالخطيةلفقدانَّالنسخةهل:الثاني

ونصوصه؟الصححثبوتعلىل!يرالصحتئ

ثبوتفيشيئًايؤثرلاالنسخةهذهفقدانأن:فلجصاب

يلي:لماوذلك،ونصوصهالصحيح

فوجود،البخاريالإمامبكتابخاصًّاليسهذاأنأولًا:

)1(.عامةبصفةالقديمةالكتبفيعزيزالمؤلفبخطالتيالنسخة

بهاينفردلم،الصحيحكتابفيالموجودةالاخاديثأنظيخًا:

فيوأخرجوها،الحديثأئمةمنغيرهرواهابل،البخاريالإمام

وكتبهم.مصنفاتهم

لم،الصحيحأحاديثبعضانتقدوآالذينالعلماءأنظكا:

ثبوتفيطاعنغيرأمرأنهلعلمهم،آلجانبلهذايتعرضوا

ونصوصه.الصحيحأحاديث

عبدالعلامةالشيخآثارضمن)مسودة(-العلميالتصحيحأصولينظر:)1(

66(.)33/اليمانيآلمعلمييحيىبنالرحمن



الحديثثبوتفيالمحدثينعندالمعتمدالطريقأنرابعًا:

وسماع،روايةعصرالعصركانفقد،الروايةهو()خاصةً

مجالسوحضور،الشيوخلقاءأجلمنورحلة،للحديث

للعلمومسبارمعيارالسلفعند"فالسندبالسند،وعنايةالإملاء،

فيمطلوبشرطفهوبسند،إلامرويعلميقبلولاردًّا،أوقبولًا

وأطويلكبير،أوصغيرخبركلوفي،نفيهأولإثباتهينقلعلمكل

الكذبوانتفاءالخبر،فيالصدقتحققإلامنهالقصدوماقصير،

بالسند")1(.إلاوذاكهذايتموماعنه،

ذكرهالذيالإشكالدفعفيالقسطلانيأجابذلكوبمثل

وغيروالتأخيرالتقديمفيالفربريعنالرواةاختلافمنالباجي

الكتابأنحيثمننظرفيهالباجيقالهالذي"هذا:فقالذلك،

فالعبرةمبوّبًا،مرتبًاإلاعليهيقرألمأنهريبولا،مؤلفهعلىقرئ

صفتها")3(.ذكرالتيبالمسوّدةلابالرواية

الصحيحكتابهمنالبخاريالإمإمأصليحظَلمذلكولاخل

والمحدثين.الرواةباهتمام

غدةأبوالفتاحلعبد،المحدثينعندالحديثسماعتاريخمنمشرقةصفحة)1(

59(.:)ص

34(.)1/البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد)3(
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ثلاثالبخاريالإماممنالصحيحسمعالفربريأنظممًط:

)1(ا
:مراتٍ

سنة.)17(حينئذعمرهوكانهـ(،)348سنةفربرفي:الأولىالمرة

سنة.)31(حينئذعمرهوكانهـ(،)353سنةبخارىفي:الثانيةالمرة

هـ(355هـ،354هـ،)353سنوآتخلالفربرفي:الثالثةالمرة

.متفرقةٍمجالسفي

سماعهوكثرة،البخاريبالإمامالفربرياختصاصعلىوبناءً

الاصل؛البخاريالإمامنسخةعلىووقوفةمنه،الصحيحلكتابه

صحيحعليهااستقرلماالاصلطبقنسخةروايتهتكون

)3(.البخاري

336-:)صالأحدبلخلدون،الصحيحوجامعهالبخاريالإمامينظر:)1(

7؟3(.

فتحيلجمعة،تطبيقيةنظريةدراسة-ونسخهالصحيحالجامعرواياتينظر:)3(

لخلدون،الصحيحوجامعهالبخاريوالإمام455(،)3/الحليمعبد

.338(:)صلأحدبا



!
!
الصحيحرواياتتعدد!

بينهافيماوزياداتاختلافاتووجود

!

!*

"

جعلماوالشهرةالعلميةالمكانةمنآلبخاريالإمامبلغ

إليهآلرحلةمنالأعظمآلمقصودكانوقد،إليهيرحلونالطلبة

قالكماألفًا،تسعينصحيحهسمعمنبلغحتى،صحيحهسماع

سمعه.منكلأولئكوليسالفربري)1(،

قالالفربري،أشهرهمواحد،غيرروايةمنالكتاباشتهرثم

عنه،متواترلَعلى-الله-!ممهالبخاريصحيحأن"اعلم:النووي

الفربري(")3(.روايةمنعنهواشتهر

والرواةالناقلونوكثر)3(،آلفربريروايةمنآلكتابتواترثم

معشاب،وهوالبخإريآلإماممنالمبكرسماعهمكّنهوقدعنه،

الأمصار.كافةمنالطلبةمنالغفيرالعددعنهروآهأن،عمرهطول

338(.)؟/آلبغداديللخطيببغداد،تاريخينظر:)1(

091(.:)صالصحيحآلجامعشرحالتلخيص)3(

91(.:)صالنصيحإفادةينظر:)3(
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وقوعمظنةوالناقلينالرواةمنالكثيرالعددهذاأنشكولا

وهذا(،والاحتياطالتدقيق)رغمونسخهمرواياتهمفيالاختلاف

،المشهورةالكتبكلفييقعوإنما،البخاريبصحيحيختصلا

.السائرةوالتصانيف

أنهانجد،الرواياتبينالواقعةالاختلافاتصورفيوبالنظر

)1(:التاليةالصورفيتنحصرتكاد

زيادةأووأسمائها،الكتبترتيبفيتتمثلطمة:اخ!لاظت1-

تأخيرها.أووتقديمها،الأحاديثبعض

:أنواعوهيالأسانيد،فياخلَافهم3-

غيرها.دونالرواياتبعضفيكاملإسنادوجود5

بزيادةيكونماومنها،البخاريالإمامشيوخفياختلافهم5

بعضفيمهملًايكونماومنها،الرواةبعضعندتوضيحية

غيرها.فيومميزًاالروايات

والاداء.التحملصيغفياختلافهم5

قدالتيالاسانيدبعضفيعدمهأوراوزيادةفياختلافهم5

ذلك.غيرأوثقةزيادةأوالإسنادفيعلةعليهايترتب

فتحيلجمعة،تطبيقيةنظريةدرآسة-ونسخةالصحيحالجامعرواياتينظر:)1(

943(.434-)1/الحليمعبد
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:أنواعوهي،المتونفياختلافهم3-

كاملمتنذِكْرمِنالرواةبينالاختلاففيهيقعما5

وأ،الحديثاختصارإلىتؤديجملعدةأو،للحديث

بتمامه.روايته

نقصانها.أوجملةبزيادةيكونما5

وضبط،حرفأوكلمةإضافةفيآلرواةبينيكونما5

آللغوية.لالفاظا

وتعالىسبحانهدلّّهالتعظيمجُمَلفيالرواةبينالاختلاف5

الأنبياءأومه!تهمحمدالنبيعلىوآلسلامالصلاةأو

والتابعين،الصحابةعلئوالترحُّمالترضِّيأو،السابقين

فيالوآردةالقرآنيةالآياتاختصارأيضًاذلكويشمل

تامة.سياقهاأوالاخاديث

لاادلّّهبحمدوهي،الرواةبينالواقعةالاختلافاتجملةفهذه

فيتشكّكولا،الصحيعمكانةفيالقوادحمنيفهممنعندتعدُّ

.البخاريالإماممكانةفيولا،أحاديثهصحة

الخبيرعندجدًّاآلمألوفةالامورمنالاختلافاتهذهبل

آلدقةمدىعنحيةصورةهيبل،وآلتراثوالكتببالمنقولات

تأليفهمفيالمحدثونبهايتميزكإنالتيالعلميةوالامانة

مراجعةعلىوحرصهم،الروايةلعلمرعايتهمومدى،للمصنفات
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شيوخهم،عنيأخذونهماتنقيحفيواستمرارهم،يكتبونهما

وأتقنها)1(.الرواياتأدقإلىللوصولمصادزهمومراجعة

الرواياتفيالواقعةالاختلافاتهذهإلىالعلماءنظروقد

التالية:النقاطفينوجزها،متعددةباعتبارات

البخاريصحيحرواياتفيالواقعةالاختلافاتهذهأناولآ:

قِبَلمن(الغالب)فيهيإنماوالاخطاء،الأوهامقبيلمنهيالتي

النقاد.الأئمةعليهنصكما،البخاريالإماممنوليستالرواة

وأوأسمائها،الكتببترتيبتتعلقالتيالاختلافاتأنظيخًا:

اجتهادقبيلمنهيأيضًاوتاخيرها،،الأحاديثبعضتقديم

خلالمنويمكن،متعددةنسخًاالكتابمنانتسخواالذينالرواة

وضعإلىالالمحربومواضعهاترتيبهامعرفةالرواياتبينالمقارنة

.البخاريالإمام

!هواللَّهِتجرعَنبيَغوَلَاتخقئُتهِيهِغ!لَّا:قوله":حجرابنقال

ذلكجميعوقعكذا.إلخيتجرونالقومكان:قتادةوقال]النور:37(

ذكرهافإنهالنسفيإلالغيرهوسقط،المستمليروايةفيمُعادًا

الصغاني،نسخةفيمكررًاوقعوكذامضى،مماوحذفهاهاهنا

عبيدبنالكريمعبدبنلمحمد،الصحيحالجامعونسخرواياتينظر:)1(

16(.:)ص



96ورواياتهالصحعتصنيفعياالمثارةالثبهات:اولفيالفصل

أصلأن:الهرويذرأبيعنالنقلمنتقدممايؤيدوهذا

الهوامنرفيإلحاقاتٌفيهوكانت،الفربريعندكانالبخاري

الذيالموضعفيالملحقيضعالكتابينسخمنوكانوغيرها،

ويزادوالتأخير،التقديمفيالاختلافوقعثَمَّفمنبه،لائقًايظنه

عنهفنشأ؛الموضعينفيالملحقفكتباحتاطبعضهمأنهن!

التكرار(")1(.

معوهيالأسانيد،فيالواقعةبالاختلافاتيتعلقماأنظفآ:

تغييرعليهيترتبمافيهايوجدفلابغيرها،مقارنةنسبيًّاكثرتها

والشُّرّاحالعلماءُتكفَّلوقد،قليلةٍمواضعفيإلا،المعنى

فيها)3(.الواقعةالإشكالاتوإزالةوبيانها،بتوجيهها

علئالمختصيُعينالاختلافاتهذهعلىالوقوفأنرابً:

وإرسالآلمنقطع،وَصْلمِنْالأسانيد،فيالواقعةالإشكالاتحل

الاضطرابوإزالة،المدلسسماعوتبيين،وصلهأوالحديث

الإسنادفيالمهملينالرُّواةأسماءعلىوالوقوفالسند،فيالواقع

()3(.البخاريشيوخ)وخاصة

003(.)4/آلباريفتح)1(

فتحيلجمعة،تطبيقيةنظريةدراسة-ونسخهآلصحيحالجامعرواياتينظر:)3(

438(.)1/الحليمعبد

لجمعة،تظبيقيةنظريةدراسة-ونسخهالصحيحالجامعروآياتينظر:)3(
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الرواياتعلىبالوقوفحجرابناعتنىذلكأجلومن

بهامتازماأعظممنوهذابعضًا،يفسربعضهالكون،المتعددة

.البخاريلصحيحشرحه

الطرقمعالرواياتباختلافالعنايةأن"اعلم:السخاويقال

البخاريشرحلامتيازالمقتضيةالأسبابأحدوهو،المهماتمن

")1(.الشروحسائرعلىلشيخنا

أكثرهفهذا،المتونفيالواقعةبالاختلافاتيتعلقما:خامسًط

منالمختلففيالجمعلإمكان؛المعنىفيتغيّرعليهيترتبلا

بينها)3(.فيماالترجيحأو،ذلك

دلّّهالتعظيمجُمَلفيالواقعةبالاختلافاتيتعلقمطسادشا:

وأ،جمه!نهمحمدالنبيعلىوالسلامالصلاةأووتعالىسبحانه

منتكونماغالبًافهي،وآلتابعينالصحابةعلىوالترحمالترضي

النسا!.تصرفات

006(.574.)3/الحليمعبدفتحي-

601(.)3/الحديثألفيةبشرحالمغيثفتح)1(

الجوابفيحجرابنذلكذكروقد348(.:)صالباريفتحمقدمةينظر:)3(

فيذكرهبماوالعمل،البخاريالإمامعلىانتقدتالتيالأحاديثعن

والترجيحالجمعلسهولة؛وأرجحأولئالبخاريلصحيحالرواياتاختلاف

بينها.



17ورواياتهالصحعتصنيفعلىالمثارةالثبهات:الثانيالفصل

كتابةفيالنساخيتصرفماكثيرًاأنعلىالعلماءنصوقد

زَ!اعِّنُهُ.لعلي"وجههاللّّه"كرمأو،"السلام"عليهصيغة

نأ،للكتبآلنساخمنكثيرعبإرةفيهذا"غلبكثير:ابنقال

الصحابة،سائردونمن،السلامعليه:يقالبأن،عليُّزَ!عفةيُفْرَد

نأينبغيلكنصحيحًا،معنإهكانوإنوهذا،وجههادلّّهكرَّمأو:

والتكريم،التعظيمبابمنهذافإن؛ذلكفيالصحابةبينيساوى

رضيمنه،بذلكأولىعفانبنعثمانالمؤمنينوأميرفالشيخان

"()1(.أجمعينعنهماللّّه

وهي،الصحيحعلىللفربريقليلةًزياداتهناكأنسابً:

نسخرواةوبعض،الكتابشرّآحإليهاأشاروظاهرةمعلومةٌ

)3(.البخاريصحيح

منظومةشرحفيالالبابغذاءوينظر:947(.478-)6/كثيرآبنتفسير)1(

زيدأبولبكر،اللفظيةالمناهيومعجم33(،)1/للسفاريني،الاداب

034(.:)ص

فتحيلجمعة،تظبيقيةنظريةدراسة-ونسخهالصحيحالجامعرواياتينظر:)3(

مؤخرًا.جزءفيزياداتهأفردتوقد186(.)1/الحليمعبد



ا



!
!
بالمعنى،للحديتالبخاريرواية!؟

للحديتواختصاره

!

!؟

!

آلمسائلمنواختصارهبالمعنىالحديثروايةمسألةتُعَدُّ

الفن.وعلماءالمحدثينعندآلمشهورة

فيالطعنَبهقصدوآماالشُّبَهمنحولهاالمستشرقونأثاروقد

والسنة.الحديثكتبفيوالقدحَ،آلنبويالحديث

الفروعفينبحثهالمسألةهذهفيآلبخاريبالإماميتعلقوما

آلتالية:

بالمعنى:الحديثالبخاريالإمامرواية:الأولالفرع!

:البخاريالإمامبقولالصحيحفيالطاعنينبعضيستدل

سمعتهحديثورُبَّ،بالشامكتبتهبالبصرةسمعتهحديث"رُبَّ

)1(.فسكت،بكمالهآدلّّهعبدأبايا:لهقيل،بمصر"كتبتهبالشام

بالمعنئ.الروايةوقوعكثرةعلئدليلعندهموهذآ

933(.)3/البغداديللخطيببغداد،تاريخ)1(
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وضوحعدمحيثمنالمرويّ،يأقادحٌزعمهمفيوهذا

روايتهتعمّدإذالبخاريالإمامفيوقادحٌ،منهالمرادالمعنى

)1(.باللفظالروايةيتحرولم،بالمعنى

بحاللهصلةولا،صحيحٍغير(الحقيقةإفيالادعاءوهذا

التالية:الأموزببيانذلكويتحقق،الصحيح

إلىيلجألاالراويوأن،باللفظالروايةالأصلأنأولآ:

بالنسبةوأما،المرويةباللفظةإتيانهتعذرعندإلابالمعنىالرواية

واستحضازه،الحفظبقوةلهمشهودًاكانفقدالبخاريللامام

لاصفتههذهكانتومن،الدقيقةللعللومعرفتهللأسانيد،

يجعلوهذا،وجههعلىوأداؤهالحديثمتنإقامةعليهيصعب

إطلاقه،علىالبخاريالإمامكلامحملفييتوقفالمنصف

صحيحه.لاخاديثبالمعنىالروايةكثرةوادعاء

،وغيرهالصحيحيشملفهو،عامٌالحكايةهذهنصأنظيخًا:

بالمعنىفيهالروايةووقوعالصحيحأحاديثعلىحملهيصحولا

فيالتوقيوشدة،كتابهفيالبخاريالإمامدقةمنعرفلما؛بكثرة

وإتقانه.إجادتهعلىوحرصه،تصنيفه

134(.:)صالنجميصادقلمحمد،الصحيحينعلئأضواءينظر:)1(



57وروا؟يهالصحعتصنيفعلىالمثارةال!ثبهات:لثانيالفصل

الإمامأنعلىيدلمافيهاليسالحكايةهذهأنظفًط:

وغيرها،كلمةٍبينيبدلأو،أخرىمكانلفظةًيضعكانالبخاري

يرويهفلا،الحديثلفظيخصنرقدأنهعليهيدلماغايةوإنم!

وهذامنه،الشاهدموضععلىيقتصربل،موضعكلفيبتمامه

وقوة،الفهمجودةعلئدليلهوبلفيه،إشكاللاالصنيع

)1(.الفقه

!يى!ى

036(.:)صشهبةأبولمحمد،المستشرقينشبهوردالسنةعندفاعينظر:)1(



يرلبخااعلاءا67

منوهي،بالمعنىصرو.يةاحاديثوجود:الثانيالفرع!

:الرواةتصرفات

معانيتأديةإلىالراوبديعمدأن:بالمعنىبالروايةيقصد

)1(.عندهمنبألقاظالحديث

إذا،بالمعنىالروايةجوازإلىالحديثعلماءأكثرذهبوقد

)3).الحديثمعنىتغييرإلىذلكيُؤدّلم

عمنالحرجورفع،بشروطهجوازهالفنعلماءتقريرومع

ومَنالمستشرفينيعجبلمذلكأنإلا،المتأهلينمنفعله

تبعهم.

الرواةمنكثيرعليهجرىما"هذاعتر:الديننورالدكتورقال

يتعطللئلابموجبها؛والعمل،بالمعنىالروايةبرخصةالأخذمن

ويؤدِّيمضمونها،صحةتعلم،الأحاديثمنكثيرةبجملةالعمل

تخطيهالرواةعلىيصعبعُسرإلىباللفظنقلهااشتراط

وترعلىيضربالمستغربينبعضجاءثم،عليهالتغلبأو

الحديثحوليثيرونها،والأوهامبالمزاعمالمستشرقينأساتذة

لفظتبديلللراوبدجازإذاأنهزاعمين،بالمعنىالروايةوراءمن

017(.:)صالصباغلمحمد،النبويالحديثينظر:)1(

314(.:)صالصلاحلابن،الحديثعلومأنواعمعرفةينظر:)3(



77ورواياتهالصحيحتصنيفعلىال!رةالشبهات:لثانيالفصل

لان؛آلأولالكلامسقوطيقتضيفذلك،نفسهبلفظالرسول

كانالمتفاوتاتتوآلتفإن،تفاوتعنينفاشلابالمعنىآلتعبير

الأخيرآلكلامبينيبقىلابحيثفاحشًاتفاوتًاالأخيرالتفاوت

إثارةعلئأصحإبهيعتمدالطعنوهذا،مناسبةنوعالاولوبين

عنالعنيدوالتغافل،المغالطةبطريق،النفوسفيآلوساوس

والروايةالحديثصحةحولالعلماءأحاطهاالتيالشروط

يطمئنالمحدثينتصرففيالناظرتجعلشروطوهي،بالمعنى

وضعوإنماآلحديث،جوهريفوتلمبالمعنىالنقلأنإلى

)1(."المعنىنفسفيأخرىمفرداتموضعمفردات

يأني:بماوغيرهمالمستشرقونزعمهماعلىويردّ

مقتصرةً،ضيقٍنطاقٍفيتكونبالمعنىالحديثروايةأنأولآ:

الفعليةالأحاديثتشملولا،فقطآلقوليةالاحاديثعلى

بالمعنىروآيتهاتجوزلاأحاديثهناكأنالعلممع،والتقريرية

)3(.م!تهكلمهوجوامعوآلادكار،الادعيةأحاديثمثل

قدبلكله،آلنبويآللفظتشمللابالمعنىالروايةأنظيخًا:

طويلًا،الحديثكانإنأكثرأو،كلمتينأوكلمةٍفيتكون

033(.9؟3-:)صالحديثعلومفيالنقدمنهج)1(

يحيىبنالرحمنعبدالعلامةآلشيخآثارضمن-الكاشفةالانوارينظر:)3(

601(.)13/المعلمي
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مثل:فقهي،حكمٍعلىتؤثرلابالمعنىالمرويةاللفظةتكونوقد

فيقدحًاتعدلاالصورهذهفمثل،وجلسوقعد،وأتىجاء

)1(.بالمعنىالمرويالحديث

إذاالحديثلتعليلسببًاتكونإنمابالمعنئالروايةأنظفًما:

الأصليالمعنىتغيرلمإذاأماكليًّا،الحديثمعنىغيرت

اللفظعنالتعبيرأويرادفها،بماالالفاظبتغيير)وذلكللحديث

سببًايكونلاذلكفإنوالتأخير(بالتقديمأو،عنهبهيتجوزبما

.وردهالحديثلتعليل

رويالذيالحديثردالبخاريالإماممنهجمنأن:رافي

الأصليالمعنىتغييرإلىبالمعنىروايتهأدىإذابالمعنى

يقتضيبالصحةمعينٍحديثٍعلىالناقدالإمامفحكم،للحديث

)3(ا
.ومعناهمتنهصحة

!يى!ى

الإسلامي،الفقةفيوأثرهاالنبويالحديثفيبالمعنئالروايةينظر:)1(

34(.:)صبيرمالمجيدلعبد

كافيبكرلأبووتعليلها،الأحاديثتصحيحفيالبخاريالإماممنهجينظر:)3(

033(.931-033،:)ص



97ورواياتهالصحيعتصن!فعلىالمثارةال!ثبهات:ولنيالفصل

علىوتفريقه،واختصارهالحديثتقطع:الثالثالفرع!

مواضع

وتقطيعه.الحديثاختصارجوآزآلعلمإءأكثررجَّح

ببعضالحديثجوزوا"كذلك:عياضالقاضيقال

يخلارتباطًابعدهولاقبلهبشيءمرتبطًايكنلمإذا؛الحديث

واحدكلأمرينأوحكمينالحديثجمحإنوكذلك،بمعناه

وعلىبأحدهما،الحديثفلهبصاحبهمرتبطغيربنفسهمستقل

فيكُتُبَهمالمصنفونصنَّفوعليه،الائمةومذاهبالناسكافَّةُهذا

بحكمها،أجزاءًالواحدالحديثوفصلوا،الابوابعلىالحديث

"()1(.الطوالالأحاديثمنوالسننالنكتواستخرجوا

جوآزهعلىفالأكثرون:الحديثاختصار"أماحجر:آبنقال

منينقصلاالعإلملأنعالمًإ؛يختصرهالذييكونأنبشرط

الدلالة،تختلفلابحيثمنه؛يبقيهبمالهتعلقلاماإلاالحديث

خبرين،بمنزلةوالمحذوفالمذكوريكونحتى،البيانيختلولا

ماينقصقدفإنه،الجاهلبخلاف؛حذفهماعلىذكرهمايدلأو

الاستثناء")3(.كترك؛تعلقله

السنن)مثلالحديثيةالمصنفاتأصحابمنالائممةوعملُ

ذلك.فيالجوازمقتضىعلىجارٍوغيرها)

49(.)1/مسلمبفوائدالمعلمإكمال)1(

79(.:)صعز:تآلفكر،نخبةتوضيحفيالنظرنزهة)3(
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يكررأنه:البخاريالإمامعلىبهااعترضالتيالأمورومن

علىويفرقه،الحديثيختصروأنه،موضعمنأكثر!االحديث

أجلمنالحديثيقطعإنماالبخاريالإماموأن،متعددةمواضع

)1(.رأيهويُضْعِف،مذهبهينقضماإخفاء

فقد،جديدةليستجملتها()فيالمذكورةالشبهةوهذه

ومناقشتهاعنهاالجوابفيألفوقد،قديمٍزمنٍمنأثيرت

"جوابسماها:رسالةالمقدسيطاهربنمحمدالعلامة

ويفرقهالحديثيكررلاالبخاريالإمامأنفيهاذكر،"المتعنت

)3(.دقيقةوتنبيهات،جليلةلمعانإلا

أنَّفذكر،السابقةالرسالةمقصودحجرابنالحافظلخصروقد

يلي)3(:ماالبخاريالإمامقصدهاالتيالمعانيتلكمن

الحديث:بتكراريتعلقمااولًإ:

آخر،صحابيعنيوردهثمصحابيعنالحديثيخرجأنه1-

يفعلوكذلك،الغرابةحدِّعنالحديثيخرجأنمنهوالمقصود

منفيعتقد،مشايخهإلىجرًاوهلموالثالثةالثانيةالطبقةأهلفي

لاشتماله؛كذلكوليستكرار،أنهالصنعةأهلغيرمنذلكيرى

.زائدةفائدةعلى

116(.:)صالنجميصادقلمحمد،الصحيحينعلئأضواءينظر:)1(

356(.)355-للمباركفوري،البخاريالإمامسيرة:ينظر)3(

15(.:)صالباريفتحمقدمه)3(
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منهاحديثكليشتملالقاعدةهذهعلئأحاديثصححأنه3-

الطريقغيرطريقمنبابكلفيفيورده،متغايرةمعانعلى

لاولى.ا

بعضهمويرويهتامًّا،الحديثيرويالرواةبعضأن3-

الناقلين.عنالشبهةليزيلجاءكمافيوردهمختصرًا،

فيهبحديثراوفحدث،عباراتهماختلفتربماالرواةأن4-

بعينهاآلكلمةتلكعنفعبرآخربهوحدث،معنىتحتملكلمة

علىصحتإذابطرقهفيوردهآخر،معنىتحتملأخرىبعبارة

مفردًا.بابًالفظةلكلّويفرد،شرطه

عندهورجحوآلإرسالُالوصلُفيهاتعارضأحاديثهناكأن5-

فيعندهلهتأثيرلاأنهعلىمنبِّهًاالإرسالوأورد،فاعتمدهآلوصل

الوصل.

فيهاوالحكم،والرفعالوقففيهاتعارضأحاديثهناكأن6-

كذلك.

آلإسناد،فيرجلًاالرواةبعضُفيهازادأحاديثهناكأن7-

نأعندهيصححيث،آلوجهينعلىفيوردها،بعضهمونقصه

به،فحدثهالاَخرلقيثمآخر،عنبهحدثهشيخمنسمعهالرآوي

الوجهين.علىيرويهفكان

أخرىطريقمنفيورده،رآويهعنعنهحديثًاأوردربماأنه8-

.بالسماعفيهامصرِّحا
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وتفريقه:الحديثباختصاريتعلقماثانيًا:

اشتملوقد،ببعضبعضُهمرتبطًاأوقصيرًاالمتنكانإنأنه1-

ذلكمعمراعيًاذلكبحسبيعيدهفإنهفصاعدًا،حكمينعلى

الذيالشيخسوىشيخعنكإيراده،حديثيةفائدةمنإخلائهعدم

الحديث.لذلكالطرقتكثيربذلكفتستفيدذلك،قبلعنهأخرجه

نأإلالهيكونلاحيثالحديثمخرجعليهضاقربماأنه3-

وربما،التطويلمنفرارًامستقلبابفيمنهاجملةكليخرج

بتمامه.فساقهنشط

معنىأجلمنإلاويكررهالحديثيعيدلاالبخاريوالإمام

مقصود.

فاست!ط(رتبةأعلاها)وهوالبخاريّ"أمّاخلدونَّ:ابنقال

معرفةمنإليهيحتاجماأجلمنمنحاهواستغلقواشرحهالنّاس

،والعراقوالشّامالحجازأهلمنورجالهاالمتعدّدةالطّرق

إمعانإلىيحتاجوكذلك،فيهمالنّاسواختلافأحوالهمومعرفة

الحديثفيهاويوردالتّرجمةيترجملانه؛تراجمةفيالتّفقهفيالنّظر

لما؛بعينهالحديثذلكفيهاويوردأخرىيترجمثمّ،طريقأوبسند

وترجمةترجمةفيوكذلك،الباببهترجمالّذيالمعنىمنتضمّنه

)1(.واختلافها"معانيهبحسبكثيرةأبوابفيالحديثيتكرّرأنإلى

303(.303-)3/المقدمة-خلدونابنتاريخ)1(
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إلئالتعجيلبابفيآلبخاريالإمامقولذلكعلئيدلومما

،شهابابنعنمالكحديثهَمْ)1(:البابهذافي"يزاد:الموقف

معادًا")3(.فيهأدخلأنأريدلاولكني

يُخرجأنيتعمدلاأنهيقتضي"وهو:عليهمعلقًاحجرابنقال

منلهوقعقدكانوإن،ومتنهإسنادهبجميعآمعإدًحديثً!كتابهفي

)3(.جدًّا"قليلٌوهو،قصدٍغيرفعنم!شيذلك

حديثافيهيوجد"ولا:فقالحجرابنحددهالقليلوهذا

فقدنادرا،إلاأكثرأوموضعينفيومتنًاسندًابتمامهمذكورٌواحدٌ

عشريننحومنهفحصلذلك،بتتبعلقيتهمنبعضعني

موضعًا")4(.

)1(

)3(

)3(

)4(

نقلهاالتيالزيادةهذهفيقولهاأما515(:)3/الباريفتحفيحجرابنقال

إنها:قيل:الكرمانيقال،الميموسكونالهاءبفتحفهي()همالكرماني

حجر(:)ابنقلت)أيضا(،معنىمنقريبومعناها،عربية:وقيل،فازسية

أهلعليهااصطلحلفظةبأنهاببغداد:العربيةعلماءمنواحدغيرصرح

نسختةفيالصغانيكلامدلوقدقطعا،عربيةهيولابفارسيةوليستبغداد،

هذهعنالبخاريكلامخلوعلى(اللغةأئمةمن)وهووحررهاأتقنهاالتي

".اللفظة

فتحفيحجرابنذلكذكركما،النسخبعضفيهذاالبخاريالإمامقولجاء

515(.)3/الباري

16(.:)صالباريفتحمقدمة

16(.)1/الباريفتح
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حجر،ابنبخطورقةٍعلىوقفأنهالقسطلانيذكروقد

وزادموضعًا،)31(فبلغت،المكررةالمواضعتحديدتضمنت

آخر)1(.موضعًاالقسطلانيعليها

موضعًا)3(.)33(أنهاخليفةحاجيذكربينما

الإمامروايةسببفيالفنوأهلالعلماءأجوبةهيفهذه

وكشفهم،واختصارهالحديثوتقطيع،بالمعنىالحديثالبخاري

صحيحه.وتصفح،كتابهباستقراءالإمامصنيحعن

الذينزماننا،أهلمنالمتخرّصونيقولأنعسىفماذا

غيرمنالشبهويلوكون،تمحيصٍغيرمنجزافًابالكلاميرمون

؟!تحقيقٍولابحثٍ

الإماموينظر:36(.35-)1/البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد)1(

393(.:)صالشيخالستارلعبد،البخاري

صنعةإبراز:كتابهفيالفحلماهرالدكتورذكروقد543(.)1/الظنونكشف)3(

وثلاثينثلاثة73(68-:)صالوقتواجبالبخاريصحيحفيالحديث

.مكررًاحديثًا



ائثائثالفصل

الصحيحاحاديثعلىالمثارةاللثمبهـات

حجيتهـا9

-مىى

جميعوصفيصحفلامعصوفا،ليسالبخاري:الأولىالشبهةو

بالصحة.أحاديثه

أحاديثجميعصحةعلىالإجماعوفَوعبًمذ:الثانيةالشبهةو

الصحيح.

0الآحاداخبارقبيلمنالصححأحاديثأن:الثالثةالشبهةو

يرو.يهمماالصححفيالإسراييلياتوجود:الرابعةالشبهة!

.الكتاباهلمسلمة

الصحع.فيو،لاروتعاليقبلاغاتوجود:اتمسةالشبهةو





!
!

معصوقا،ليسالبخاري!!
بالصحةأحاديثهجميعوصفيصحفلا

!

!

بأن:البخاريصحيعأحاديثفيالطاعنينبعضيستدل

وقوعمنهيجوزالمعصومغيروأن،معصومغيرالبخاريالإمام

مبالغأمربالصحةأحاديثهجميعوصفأنيعنيوذلكالخطأ،

فيه.

إفادةمسألةفيالبغداديبرهانابنذلكذكرمنأقدمومن

خلافًا،العلميفيدلاآلواحد"خبر:قالحيثالعلمَ،الواحدخبر

مسلمرواهماأنزعموافإنهم،الحديثأصحابلبعض

بذلكحصللوالعلمأنوعمدتنا:،بصحتهمقطوغوالبخاري

البخاريولأن،المتواترةبالأخباركالعلم،الناصلكافةلحصل

وأهلالحديثأهللأن؛بقولهنقطعفلاالخطأ،عنمعصومًاليس

قولهماكانولوأوهامهما،وثبتوا،وآلبخاريمسلمًاغلَّطوآالعلم

")1(.ذلكعليهمالاستحالبهمقطوعًا

174(.173-)3/الاصولعلمإلىالوصول)1(
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يلي:بماالشبهةهذهعلىويردّ

والرسل،الائبياءلغيرعصمةًيوجبونلاالسنةأهلأناولًا:

الرسل،صفاتوأبرزالائبياء،خصائصمنعندهمفالعصمة

)1(.عندهمعليهمتفقأمروهذا

العلمهوللحديثالبخاريالإمامإخراجأفادهالذيأنظيخًا:

العلمهذاويحصل،والتأملالفحصبعديكونالذيالنظريّ

لهم.تبحالناسوعامة،الناسلعامةوليس،وعلمائهفنكللاهل

أحاديثعلىبالصحةحكمواحينالفنّعلماءأنظكط:

الإمامعصمةمنطلقمنبذلكيحكموالم،البخاريصحيح

وإنما،عالمٍعننقلهعنفضلًا،أحدٌيقلهلمهذافإن،البخاري

منعددٍلوجودالبخاريصحيحأحاديثبصحةحكموا

يلي:كماوهي،الاسباب

الفن،هذافيالبخاريإمامةعلىالعلماءإجماع1-

وعللها.الأحاديثمعرفةفيبتقدمهوالاعتراف

،البخاريصحيحأحاديثصحةعلىالعلماءإجماع3-

فيه.بماالعملووجوب

رشادمحمد:ت،الرسائلجامعضمن-تيميةلابن،التوبةفيرسالةينظر:)1(

348(.:)صللشوكاني،الوليحديثعلئالوليوقطر373(،)1/سالم
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الخطأ،منمعصومةٌإجماعهافي"آلأمة:الصلاحابنقال

بها،مقطوعًاحجةًالاجتهادعلىالمنبنيالإجماعكانولهذآ

")1(.كذلكالعلماءإجماعاتوأكثر

الاسانيدرجالبعضفيطعنًاوجدنا"إذا:خلدونابنوقال

صحّةإلىذلكتطرّق؛رأيسوءأوضعفٍأوحفظٍبسوءأوبغفلةٍ

رجال[لىيتطرقربّماذلكمثل:تقولنّولامنها،وأوهنالحديث

،بإلقبولتلقيهماعلىالامةفياتصلقدالإجماعفإن؛الصحيحين

)3(.دفع"وأحسنحمايةٍأعظمالإجماعوقيفيهمإ،بماوالعمل

وإنمافرديًا،عملًايكنلمالبخاريصحيحأن:ذلكويوضح

السنةعلماءفإن،وحفاظٍأئمةٍعملنتاجإنه:عنهيقإلأنيصح

عميقة،فاحصةدراسةالكتابهذادرسواقدالعصورمرعلى

أحاديثجملةعلىكلمتهمفاستقرتوتتبعوهإ،أحاديثهونقدوا

وأكثرها.كتابه

أهمها:من،كثيرةٍصورٍفيالكتاببهذاالعلماءعنايةظهرتوقد

منالعلماءصححهاقدلأحاديثالبخاريالإمامتصحيحأ-

الإمامانتفعفقد،مصنفاتهمفيوأخرجوها،بعدهومنقبله

حلقةبمثابةكتابهفكان،المصنفينالأئمةمنسبقهبمنالبخاري

جريج،ابنأمثالمن،الأوآئلالمصنفينإلئممتدةسلسلةفي

38(.:)صالحديثعلومأنواعمعرفة)1(

938(.)1/الفكردارط،خلدونابنتاريغ)3(
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بنووكيع،المباركبناللّهوعبد،أنسبنومالك،والأوزاعي

)1(.الجراح

الفنبهذاوأخبرأحذق"البخاري:تيميةابنالإسلامشيخقال

ريبلاصحيحًايكونإلاحديثٍعلىيتفقانلاولهذا؛مسلممن

)3(."صحتهعلىالعلماهلاتفققدفيه،

عللهاعنوالبحثوسبرها،الصحيحأحاديثدراسة-ب

أحاديثبصحةوإقرارهم(،الأئمةمنوغيرهالدازقطنيفعل)كما

معأغلبهافيوالحقفيها،نزاعوقعيسيرةأحاديثعدا،الصحيح

.البخاري

يدلمما،الصحيحأحاديثعلى)3(المستخرجاتكثرةب-

الأئمةومشاركةوأسانيدها،طرقهاوكثرةأحاديثها،شهرةعلى

)3(

(3(

الفحللماهر،الوقتواجبالبخاريصحيحفيالحديثصنعةإبرازينظر:

88(.:)ص

03(.-91)18/الفتاوىمجموع

المسندةالحديثكتبمنكتابإلئالمحدثيعمدأن:بالمستخرجيقصد

بحيثالخاصةبأسانيدهالكتابذلكأحاديثفيروي،"البخاريصحيح!"

الشيخيتجاوزولا،فوقهمنأو،شيخهفيحديثكلفيالبخاريمعيلتقي

ذلكعنالحديثذلكمسموعاتهفييجدلاحتىالبخاريإلىالأقرب

أخرجالذيالصحابينفسطريقمنالحديثيستخرجأنويجب،الشيخ

)3/الجديعادلهلعبد،الحديثعلومتحريرينظر:.الحديثعنهالبخاري

.)087
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)1(.صحيحهفيأخرجهاالتيالأحاديثروايةفيالبخاريللامام

أحاديثعلىالمستخرجةالمؤلفةالكتبعددبلغفقد

كتب)3(.عشرةمنأكثرالبخاريصحيح

فيمنهالخطأوقوعيستلزملاالإنسانعصمةعدمأنرابعًا:

حيثالواقعويصدقه،العقليالافتراضحيثمنهذاعمل،كل

وإفادة،أحاديثهصحةعلىالإجماعبوقوعالعلماءجمًاهيرجزم

.بأخبارهالعلم

فإن،بشريعملأيفيآلخطاوقوعافترضلوأنهخامسًا:

ثإبتة،صحيحةالكتابأحاديثتكونفقد،عديدةًوجوهًاللخطأ

فهمهفيأومثلأ،كتابهترتيبفيوالخطأالنقصيقعقدولكنّ

فيهتتضحمماذلكونحو،أبوابهتراجمفيذكرهاالتيللأحاديث

ولاعليهايلحّونالتيعصمتهوعدم،البخاريالإمامبشرية

التجويدفيالغايةبلغقدأيضًاهذهفيأنهرغمأحد،ينكرها

والبراعة.

الفحللماهرآلوقت،واجبالبخاريصحيحفيالحديثصنعةإبرازينظر:)1(

58(.57-:)ص

.557(555-!)صالشيخالستارلعبد،البخاريمالإما:ينظر)3(





!
!
الإجماعوقوعبُعذ*

الصححاحاديثجمحصحةعلى

!

!
"

كما،الإجماععلىالوقوفباستحالةالقول:الأولالفرع!

الأصوليين:بعضفَاله

علىالإجماعوقوعلردتقريرهفيالمعاصرينبعضيستند

باستبعادالعلماءبعضبقولالبخاريصحيحأحاديثصحة

عمومًا.حصولهإمكانوعدم،مسألةٍأيفيالإجماعوقوع

الإجماعإنكارفيأحمدالإمامبقولدلكعلىويستدل

فيهالرجليدعي"ما:آلإمامقالحيث،ادعاهمنوتكذيب

الناسلعلكذب،فهوالإجماعادعىمن،الكذبهذاالإجماع

لا:يقولولكن،والأصمالمريسيبشردعوىهذااختلفوا،قد

لا:فيقول،إليهينتهولمذلكيبلغهلمأو،يختلفونالناسيعلم

)1(.اختلفوا"الناسيعلم

943(.438-:)صاللّهعبدروايةأحمد-الإماممسائل)1(
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الإمامإليهاسبقهبل،المقالةبهذهأحمدالإمامينفردولم

منإلىذلكأعزيولكناجتمعوا،:أقوللا":قالفقد،الشافعي

أنهأحديدفعلاحيثإلاالإجماعأدعيولا،الصدقوذلك،قاله

")1(.إجماع

في(لاستحالتهالإجماعوقوعنفي)وهيالمسألةهذهوذِكْرُ

=البخاريصحيحأحاديثصحةعلىالواقعالإجماعردمعرض

يلي:فيماذلكويظهر،صحيجغير

وهيوصور،أنواغلهالعلماءعندالمذكورالإجماعأنأولًإ:

يلي:كما

مثل:،بالضرورةآلدينمنمعلولمهوفيماالإجماع1-

وتحريم،والحج،رمضانوصوم،الصلاةفرضعلىالإجماع

وغيرها.والربا،الظلموتحريم،والفواحشوالمعاصيالشرك

من"هل:سألةحينلمحاورهجوابًاالشافعيالإمامقال

جملةفيكثيرا(ادلّّه)نحمد"نعم:بقولهعليهفرد،؟"إجماع

قلت:لوالذيهوالإجماعفذلكجهلها،يسعلاالتيالفرائض

لك:يقولشيئًايعرفأحدًاحولكتجدلم؛الناسأجمع

،كاذبفهوالإجماعادعىمنأحمدالإمامقولوينظر:773(.)8/الأم)1(

38(.37-:)صالمزماللّهلعبد
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الإجماعادعىمنبهايصدقالتيالطريقفهذه،بإجماعهذاليس

الاصولودونفروعهدونالعلمأصولمنأشياءوفيفيها،

0)1(
.عيرها"

مجتمعهذا:العلمأهلمنأحدولاأقول"لستأيضا:وقال

قبله،منعنوحكاهلكقالهإلاأبدًاعالمًاتلقىلماإلا؛عليه

)3(.هذا"أشبهوماالخمر،وكتحريم،أربعكالظهر

بهامقطوعحجةٌوهوالعلماء،بيناتفاقٍمحلالإجماعوهذا

)3(.المسلمينباتفاق

الإجماعويسمى،الأمةجميعاتفاقبمعنىالإجماع3-

بعضمنالفعلأوالقوليشتهرأنوهو،والإقراريالاستقرائي

)4(.إنكارهعنالباقونويسكتالعلماء،

وألفواكثيرًا،الفقهاءيذكرهالذيهوالإجماعمنالنوعوهذا

(.)ْالإجماعكتبفيه

93(.)9/لأما)1(

534(.:)صالرسالة)3(

:)صالإجماعمراتبونقد914(،)4/الاحكامأصولفيآلإحكامينظر:)3(

.)403

)91/الفتاوىومجموع943(،)1/البغداديللخطيبوالمتفقهالفقيةينظر:)4(

.)367

94(.:)صاليحمئلياسر،الدينأصولفيالمتكلمينعندالإجماعدعاوىينظر:)5(
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عدمبمعنىبالإجماعاحتج"من:تيميةابنالإسلامشيخقال

الذيالإجماعهووهذا،الأئمةسبيلاتبعفقدبالمنازع،العلم

)1(."المسائلهذهمثلفيبهيحتجونكانوا

وقد،النطقيبالإجماعيعرفوالذي،آلاصوليالإجماع3-

مه!ئهمحمدأمةمنالعصرعلماءاتفاق:بأنها!صوليونعرفه

)3(.الدينأمورمنأمرٍعلى

،الخيالمنضربهوبل،إثباتهإلىسبيللاالإجماعوهذا

:أسبابلعدةوذلك

بهمينعقدالذينصفاتتحديدفيبهالقائليناختلافأ-

وأ،الفاسقالمجتهدأو،الكلامبعلماءالاعتدآدمثل،الإجماع

والذكورية.الحريةاشتراطأو،المبتدعالمجتهد

فيتفرقهمبسببالبعضبعضهملقاءإمكانعدم-ب

.البلدان

،مظنونحكمعلىبينهمفيماالبشراتفاقوقوعبعدبر-

فيالمراتبوتباين،العقولوتفاوت،المداركلاختلافوذلك

)3(.العلم

303(.:)صالإجماعمراتبنقد)1(

فيوالإحكام376(،)1/قدامةلابنالمناظر،وجنةالناظرروضةينظر:)3(

691(.)1/للاَمدي،الأحكامأصول

مجلةفيمنشوربحثالأشقر،لعمر،الاصوليالإجماعفينظرةينظر:)3(

الشريعةكلية،آلكويتجامعةعنالصادرة،الإسلاميةوالدراساتالشريعة

:هـ)ص7014،شعبان،آلسابعالعدد،الرابعةالسنة،الإسلاميةوآلدراسات

-334.)341



79وحجيتهاالصحيعأحاديثعلىاثرهَال!ثبهات:لثالثالفصل

جميعمنبهالنطقوقوعالإجماعلصحةيلزملاأنهد-

العلماء.

موقوفةالإجماعصحةتكونأنجائز"غير:الجصاصقال

الاخرين؛بوفاقمنهمواحدكلمنالمسالةفيالقولوجودعلى

يمكنلاإذأبدًا؛إجماعصحلماالإجماعشرطكانلوذلكلأن

منأحدكلقولآلاسيإءمنشيءفييحكيأنالناسمنلأحد

،الاولالصدرمنشئتإنشيء،علىإجماعهمانعقدعصرأهل

بماالأمةإجماعصحةعندناثبتفلما،بعدهمممنشئنساوإن

منأحدكلقولبإثباتآلإجماعوجودوامتنع،الدلائلمنقدمنا

ترىألا،بشرطليسهذاأنعلمنا،مسألةفيوالتابعينالصحابة

منأحديمتنعلا،عليهمجمعوالبناتالامهاتنكاحتحريمإلى

يحكيهأنغيرمن،آلامةإجماعهذابأن:القولإطلاقمنالناس

وتركتحريمهنمنوآنتشرظهرماإلابه،منهموآحدكلعن

انتشار:الإجمإعوجودشرطأنبذلكفبان،فيهآلخلافالباقين

إطهارغيرمنالباقينسماعمع،الإجماعأهلمنهوعمنالقول

(")1(.مخالفةولانكير

386(.385-)3/الاصولفيالفصول)1(
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نفيه،العلمإءقصدالذيهوالإجماعمنالنوعوهذا

والإمام،الشافعيالإمامكلاميُحملوعليه،وقوعهواستحالة

أحمد)1(.

يمكنلابماالإحاطةدعوى):تيميةابنالإسلامشيخقال

،غيرهلاالحجةهوالإحاطيالإجماعأنَّودعوى،بهالإحاطة

احتجإذاالتناقضمنادعاهمالمنبدلاقضيتإنفهاتان

يعلمأنةبمعنىالخفيةالأمورفيالإجماعادَّعىفمن،بالإجماع

عليهمأنكرالذينوهؤلاءعلم،بهلهليسماقفافقد،المنازععدم

)3(.أحمد"الإمام

علىالواقعالإجماعصحةعلىالمعترضخطاهووهذا

وقوعاستحالةمسألةذكرحيث،البخاريصحيعأحاديث

وقوعيصجوما،وأنواعهصورهبذكرتفصيلغيرمن،الإجماع

فيه.حصولهيتعذروما،فيهالإجماع

المحدثينإجماع:المسالةهذهفيبالإجماعالمرادأنثانيًا:

الإجماعوهذا،والحفاظوالنقادالعلماءمنوالفنالصنعةوأهل

عليه.والوقوف،وقوعهويمكن،خاصق

.(3/816)لمسودةا(1)

303(.:)صالإجماعمراتبنقد)؟(
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إنماالمروياتعللوبيانوالتضعيفالتصحيحلأنوذلك

والمعرفة،الثاقبالفهمفيهمآجتمعممنقلائلأفرا؟بهيختص

والأسانيد)1(.بالرواةالتامةوالإحاطة،الكاملة

الحديثأنواعأغمض(العلل)علمالفن"هذاحجر:ابنقال

غايصًا،فهمًاتعالىاللّّهمنحهمنإلابهيقومولامسلكًا،وأدقها

لمولهذا،ثاقبةًومعرفةً،الرواةلمراتبوإدراكًاحاويًا،واطلاعًا

فيالمرجعوإليهموحذاقهم،الشأنهذاأئمةأفرادإلافيهيتكلم

غوامضه،علىوالاطلأعذلك،معرفةمنفيهماللّّهجعللماذلك

)3(.ذلك"يمارسلمممنغيرهمدون

فيآلسنةعلومكانتيومقلائلالفنهذاعلماءكانوقد

التيالحديثمجالسيقصدونالرواةوكان،الذهبيعصرها

.البلدانمختلففيتعقدكانت

معرفةعنده)وجرىأبي"سمعت:حاتمأبيابنقال

وما(زرعةأبا)يعنيهذآيحسنكانالذيذهب:فقال(الحديث

هذا")3(.يحسنأحدبالعراقولابمصربقي

61(.:)صالوريكاتالكريملعبدالأمصار،مختلفيرواياتفيالوهمينظر:)1(

711(.)3/الصلاحآبنكتابعلىالنكت)3(

.بتصرف356(،:)صوالتعديلالجرحتقدمة)3(
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تمييزيومًازرعةأبيوبينبيني"جرى:الرازيحاتمأبووقال

وكذلكعللها،ويذكرأحاديثيذكرفجعلومعرفته،الحديث

أبايا:ليفقال،الشيوخوخطأوعللهاخطأًأحاديثأذكركنت

واحدمنهذارفعتإذاهذا،أعزماهذا،يفهممَنقلَّ،حاتم

وأشيءفيأشكوربماهذا،يحسنمنتجدمنأقلفما،واثنين

يشفينيمنأجدلامعكألتقيأنفإلئحديثفيشيءيتخالجني

)1(
."منه

كلمافإنه،الأئمةأولئكعصرفيالحالواقعهذاكانوإذا

وفي،العللبعلمالعارفونالعلماءقلَّ؛الوقتوامتدالزمنطال

:الهجريالسادسالقرنعلماءمنوهوالجوزيابنيقولذلك

عنقاءمنأعزفصار،الزمانهذافيقلّقدالنسلهذاأن"غير

)3(هرو

."مغرِب

"ذكرنا:الهجريالثامنالقرنعلماءمنوهورجبابنوقال

،آلشأنهذاأهلمنيعرفهمنقلَّ،جليلٌعلمأنهالعلمكتابفي

)3(.أزمانَّ"منذطويقدبساطهوأنَّ

356).:)صوالتعديلالجرحتقدمة)1(

.31()1/لموضوعاتا)3(

663(.)3/الترمذيعللشرح)3(
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أحاديثصحةحولآلإجماعوقوعإمكانيظهر:شقومما

وأن،إمكانهيتعذرولا،حصولهيستبعدلاوأنه،البخاريصحيح

دون،العللعلمبمعرفةالمختصينالأئمةقولالإجماعفيالعبرة

.الأخرىالفنونعلماءومن،الرواةعامةمنغيرهم

هذهبمعرفةاللّهخصَّ"إنما:مندهبنيحيىبنمحمدقال

سائرفأما،الحديثعلميدعيممنكثيرٍمنيسيرًانفرًاالاخبار

الشإفعيعلمفيمتفقهأو،الحديثكتابةكثرةيدعيمنالناس

وذيوالجنيد،المحاسبيآلحارثلكلاممتبعأو،حنيفةوأبي

علممنشيءفييتكلمواأنلهمفليسالخواطر،وأهل،النون

يتكلمفحينئذ،بهآلمعرفةوأهلأهلهعنأخذهمنإلا،الحديث

.)1(
."بمعرفته

الأمورمنأمركلعلىالإجماعفي"آلاعتبار:القيمابنوقال

علىالإجماعفييعتبرلمكما،غيرهمدونبهآلعلمبأهلالدينية

والاطباء،والنحاةالمتكلميندونبهاالعلماءإلاالشرعيةالأحكام

إلاصدقهوعدمالحديثصدقعلئالإجماعفييعتبرلاكذلك

آلحديثأهلعلماءوهم،وعللةوطرقهبالحديثالعلمأهل

بهاالمعتنونوأفعالهلا!والهالضابطون،نبيهمبأحوالالعالمون

)3(."متبوعيهمبأقوالالمقلدينعنايةمنأشد

034(.933-)1/رجبلابن،الترمذيعللشرح)1(

3015(.:)صوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر)3(
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منالعلماءأكثرفإن،الإجماعوقوععدمفرضعلىأنهظكا:

هذاواتفاقهم،الصحيحينأحاديثحجيةعلىاتفقواالفنأهل

.الإجماعوجوداشتراطغيرمنلوحدهحجة

ذلكوأنبمقبولليسأنهتسليم"وعلئالوزير:ابنقال

علىالإجماعادعيماانَّيكونمنأقلفلا؛صحيحغيرالإجماع

وهذاالأثرعلمفرسانوأئمةالحديثعلمنقادجماهيرقولصحته

علىوالغواصالأصولعلماءأئمةبلالتراجيح،وجوهأعظممن

بوجوبيقضونالمعقولعلومأهلمنوالحقائقالدقائق

يسيروتثمرالظنأقلتثيردلالةوأخفىأمارةبأخفالترجيح

والنقادالثقاتالحفاظإماموصححهنقحهبمافكيف،القوة

الحجاجبنومسلمالبخاريإسماعيلبنمحمد:الأثبات

تواترمع،صحاحأحاديثألوفمنوانتقياه،النيسابوري

غيرهمايتابعهمالمفلوومعرفتهما،ونقدهماوأمانتهماإمامتهما

وقدكيفواجبًا،قولهماعلىوالتعويلكافيًا،بهماالترجيحلكان

أئمةدعواهماتصحيحعلىوأطبقالنقاد!رقابلهماخضعت

.)1(("!لإسناداعلماء

سيى!ى

158(.157-)؟/القاسمابيسنةعنالذبفيالباسمالروض)1(
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وهذاالصحتئلأحاديثظالحظبعضنقدُ:الثانيالفرع!

صحتها:علىالإجماعوقوععدميعني

علئالإجماعوقوععدمعلىالمعاصرينبعضيستدل

آلأئمةبعضمنالنقدبوقوعالبخاريصحيحأحاديثصحة

أحاديثه.لبعض

ذلكويظهر،محلهفيوليس،صحيحٍغيرالاستدلالوهذا

بامور:

الصحيحين،أحاديثصحةعلىوقعقدالإجماعأنأولا:

بعضبانتقادعلمهممعسبق(،)كماالفنهذاعلماءقررهماوهذا

فيه.الأحاديثلبعضالأئمة

الكتابين،هذينصحةعلىالامة"أجمعت:النوويقال

)1).بأحاديثهما"العملووجوب

الأئمةنقدأنعلىيدلللإجماعالأئمةهؤلاءوحكاية

الإجماععلىيؤثرلاالصحيحأحاديثلبعضوالحفاظ

المحكيّ.

وأماتنتقد،لمالتيالأحاديثعلىوقعقدالإجماعأنثانيًا:

فلاذلكوعلى،الإجماععنخارجةفهيالمنتقدةالأحاديث

إطلاقه.على،آلإجماعوقوعبعدمالقوليصح

74(.)1/وآللغاتالاسماءتهذيب)1(
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معتمدَّفيهوقدحذلكمنعليهماأُخِذ"ما:الصلاحابنقال

تلقيهعلىالإجماعلعدم؛ذكرناهممامستثنىفهوالحفاظمن

)1(."قليلةمواضعفيإلاذلكوما،بالقبول

تلقيمنها:،أنواعبالقرائنآلمحتف"الخبرحجر:ابنقال

العلمإفادةفيأقوىوحدهالتلقيوهذا،بالقبولكتابيهماالعلماء

بمايختصهذاأنإلاالتواتر،عنالقاصرةالطرقكثرةمجردمن

التخالفيقعلموبما،الكتابينفيمماالحفاظمنأحدينتقدهلم

نألاستحالةترجيحلاحيث،الكتابينفيوقعمم!مدلوليهبين

علىلأحدهماترجيحغيرمنبصدقهماالعلمالمتناقضانيفيد

)؟(."صحتهتسليمعلىحاصلفالإجماعذلك؛عداوماالآخر،

فيالواقعةللأحاديثالأئمةانتقاداتغالبأنثالثًا:

راجعةٌإسنادية،انتقاداتٌلأنها؛قادحةٍغيرأحدهماأوآلصحيحين

الحديثيكونبينم!،المروياتأسانيدأو،الرواةفيالطعنإلى

)3(.الراويحديثصحيحمنيكونأوأخرىطرقمنثابتًا

86(.:)صمسلمصحيحصيانة)1(

53(.:)صالفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة)3(

803(.:)صخاطرملالخليل،الصحيحينمكانةينظر:)3(
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البخاريللإمامالدارقطنيآنتقاداتعنالصلاحآبنقال

غيرأسانيدهما،فيقدحآلشيخينعلىاستدرآكاته"أكثر:ومسلم

)1(."الصحةحيزمنالحديثلمتونمُخْرجٍ

يتعرضوالمالنقدأئمةمنوغيره"الدارقطنيحجر:ابنوقال

من(الصحيحينفيالمرويآلحديثمتننقد:)أيذلكلاستيفاء

آلإسناد")؟(.فيلذلكتعرضواكم!الكتابين

)3(:صورٍعدةلهاالإسناديةالانتقاداتوهذه

وهوفلانًافيهبأنآلاخاديثمنعددًاالالمةبعضتعليل1-

صاحبيأنالطرقتتبعخلالمنوتبين،مدلسٌأو،مختلط

آلمختلطمنسمعمنطريقمنخرجوهغيرهماأوآلصحيحين

ذلك.ونحوبالسماعآلمدلسصرحأو،الاختلاطقبل

جدًّا،يسيرفيهاالوهمالانتقاداتهذهمنكثيرًاأن3-

معأحدهما،أوالشيخانفيهوهمراوٍلاسمكانتقادهم

.ذكروهآلذيالصحيحبالاسملكن،الطريقذلكمنتصحيحهما

طرقمنصحتقدالمنتقدةالأحاديثهذهأكثرأن3-

غيرهما.عندأوالشيخينعندإما،أخرى

عندفاعالصحيحينعنآلدفاعوينظر:177(.:)صمسلمصحيحصيانة)1(

.(911،133-118:)صللحجوي،لإسلاما

348(.:)صالباريفتحمقدمة)3(

58).56-)1/باحولمصطفى،الصحيحينفيالمنتقدةالاحاديثينظر:)3(
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منأدخلتوإنما،صحيحٌ:قلتُ"إنما:مسلمالإمامقال

إلا،شيوخهمعنالثقاترواهقدماوأحمدوقَطَنأسباطحديث

هومنروايةمنعنديويكون،بارتفاععنهمإلئيَوقعربماأنه

معروفثالحديثوأصل،أولئكعلىفأقتصر،بنزولٍمنهمأوثق

)1(."الثقإتزوايةمن

الصحيح:الحديثتعريففيحجرابنقالذلكأجلومن

الذيالحديثهو:فيقالبالصحيحالتعريففييزادأن"وينبغي

اعتضدإذاعنهالقاصرأوالضبطالتامالعدلبنقلإسنادهيتصل

ذلكقلتوإنمامعلَّلًا،ولاشاذًّايكونولامنتهاهإلىمثلهعن

يتملافوجدتهاالصحيحينأحاديثمنكثيرًااعتبرتلائني

")3(.بذلكإلابالصحةعليهاالحكم

فيوعمومًا،الصحيحينفيالمنتقدةالأحاديثأنرابعًا:

جدًّا.قليلة،الخصوصوجهعلئالبخاريصحيح

أ!مندرجمسلمأوالبخاريبهانفرد"ما:الصلاحابنقال

بالقبولكتابيهمامنواحدكلالامةلتلقيبصحتهيقطعماقبيل

يسيرةأحرفسوىسبق،فيماحالهمامنفصلناهالذيالوجهعلى

أبو:كتابضمن،البرذعيأسئلةعلىاجوبتةفيالرازيزرعةلابيالضعفاء)1(

شرحأيضًا:ذلكفيوينظر676(.)3/النبويةالسنةفيوجهودهالرازيزرعة

831(.)3/رجبلابن،آلترمذيعلل

417(.)1/الصلاحابنكتابعلىالنكت)3(
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،وغيرهكالدارقطني،الحفاظمنالنقدأهلبعضعليهاتكلم

")1(.الشأنهذاأهلعندمعروفةوهي

أبعد"إنه:البخاريصحيحعنتيميةآبنالإسلامشيخوقال

ويرويإلاآنتقادفيهلفظًايروييكادولاآلانتقاد،عنالكتابين

وفيإلامنتقدلفظكتابهفيفمامنتقد،أنهيبينالذيآلاَخرَاللفظَ

فلم،درهمآلافسبعةَنَقَدمَنالجملةوفيمنتقد،أنهيبينماكتابه

ليستمغيرةفهيهذاومح،يسيرةدراهمإلافيهاعليهيرج

")3(.صنعتهفيإمامفهذا،محضةمغشوشة

فيالدارقطنيانتقدهاالتيالأحاديثإلى)مثلًا(نظرنافلو

هي:،أقسامثلاثةإلىتنقسملوجدناها،ومسلمالبخاريصحيح

أعله!التيآلاخاديثوهي،نقدهعلئالمتفق:الأولالقسم

فيعلتهاإلىمسلمأوآلبخاريالإمامأشاروقد،الدارقطني

الدارقطنييذكرمنهاكثيروفي،المعرفةأهلُيفهمهبماكتابيهما

بشيء.يحكمولاالخلاف

قولفيهويترجحالدارقطنيانتقدهالذي:الثانيالقسم

الشيخين.

قوله.فيهويترجحالدارقطنيانتقدهالذي:الئالثالقسم

93(.:)صالحديثعلومأنواعمعرفة)1(

316(.)7/النبويةالسنةمنهاج)؟(
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الدارقطنيقولفيهايترجحالتيالاخاديثهذهقيستولو

وهي%(،)1نسبةتتجاوزلافإنهاالصحيحينأحاديثبمجموع

)1(.الكتابينهذينصحةيؤكدمماوهيجدًّا،ضئيلةٌنسبة

هوحديثهمامنفيهالمختلفأن"اعلمالوزير:ابنقال

ولاقطعيةبطريقمردودهومااليسيرذلكفيوليساليسير،

لاوأنه،الإجماععليهينعقدلمأنهفيهماغايةبل،إجماعية

وليس،صحتهفيتوقفمنعلىولابه،عملمنعلىيعترض

ذكرمجردفليس،يستلزمهولاالضعفعلىيدلالاختلاف

مشعرولا،الصحيحينرجالمنللثقاتبضائرالاختلاف

،الخلاففيلاالإجماعفيالحجةوإنما،حديثهمبضعف

علىانعقدوإنمافيهما،شيءضعفعلىينعقدلموالإجماع

فيهوقعفإنه،الصحيحمنفيهماماإلىلهنسبةلاماإلاصحّتهما

ذإ،الصحةعلىولاالضعفعلىبحجةليسهوالذيالاختلاف

يدلأنمنأولىالضعفعلىيدلبأنيكنلمشيءعلىدللو

القائليكونبل،قائلبهقالقدمنهماكلإذ،الصحةعلى

سببيبينلمإذاللحديثوالمضعف،مثبتلائهأولئبالصحة

:)صكافيبكرلابووتعليلها،الأحاديثتصحيحفيالبخاريالإماممنهج)1(

-333.)333
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")1(.النافيمنأولئوالمثبت،نافالتضعيف

عنه"الجواب:قإلحيثحجر،ابنتقريرمنقريبوهذا

مسلمثمالبخاريتقديمفيريبلا:نقولأنالإجمالسبيلعلئ

الصحيحمعرفةفيآلفنهذاأئمةمنبعدهومنعصرهماأهلعلى

لاماإلاالحديثمنيخرجانلاأنهماوتقررعرففإذاوالمعلل،

كلامتوجيهفبتقديرعندهما،مؤثرةغيرأنهاإلاعلةلهأو،لهعلة

فيريبولالتصحيحهما،معارضًاقولهيكونعليهماانتقدمن

حيثمنآلاعتراضفيندفعغيرهما؛علىذلكفيتقديمهما

)3(."الجملة

.بتصرف915(،158-)1/القاسمأبيسنةعنالذبفيالباسمالروض)1(

لخالد،والتأسيسالمنهججدلية-الحديثوعلومالعقليالاتجاه:وينظر

354(.3-؟ه:)صالخيلأبا

.بتصرف347(،346-:)صآلباريفتحمقدمة)3(





!!ا!اق!ور! !9
الإحاد!أخبارقبيلمنالصححأحاديثأن
ث!غتم!غ

امرانَّ:دعواهمفيعليهو.يترتب

بهايصتدلفلا،والقطعالعلمتفيدل!الاحادأن:الأولالأمرو

العقائد:في

المتواتر)1(.شروطفيهتجتمعلمخبركلبأنهالآحإديُعرَّف

منراوٍكلأن:وهي،واحدةٍنةظةٍحولًتدورشبههموجميع

كانفمتىوالخطأ،الكذبعنمعصومٍغيرالاَحاديالخبررواة

مصدرًايكونأنيجزلمالخطأ؛أوالكذبراويهفييحتملالخبر

فيالواردةالاَحادأحإديثأيضًاذلكويشمل،آلشرعفي

)3(.الصحيحين

فيالاحادأخبارحجيةعدميقررونآلذينهؤلاءمنوكثير

ثمالاحاد،قبيلمنهيوآراءٍأقوالٍإلىذلكفييستندونالعقائد

ومعرفةً.علمًاتكونأنترقىلا،وظنونأوهالمأصلهافيهي

333(.)13/حجرلابنالباريفتحينظر:)1(

فيها،الصحيحالاَحاديالحديثومكانةللاجتهادالعامةالاتجاهاتينظر:)3(

47(.:)صعترالدينلنور
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طريقين:منالشبهةهذهع!اوالرد

لكن،العلمتفيدلاالاخادأخباربأنالتسليم:الأولىاطرمن

يلي:فيمانسوقهاجدًّا،كثيرةبدلائلبهاالعمليجب

وإلئ،كتابهإلئالتنازععندالردأوجبتعالئادلّّهأنأولًا:

بينذلكفييفرقولم،وفاتهبعدسنتهأو،حياتهفي!التؤالرسول

غيرها.أوالعقائدفيأكانتسواءثابتةكانتإذاالاخبار

اَلأَهضِوَأُؤلِىاَلرَّسُولَوَأَطِيعُوآْاَدلَّّةَاَطِيعُوْاءَامَنُواْاَلَّذِينَيأيُّهَا):تعالئقال

وَاَلحؤهـبِاَللَّهِتُؤمِنُونَإِنكنُغوَاَلرَّسُولِإِلَىألئَهِفَرُدُّوُهفثَئءٍفِىنَنَزغَنتُمفَاِنمِنكل

]النساء:95،.!لًآوِيلاوَاَخسَنُضَئرٌاَلاَخِرذَلَكَ

ذلكيخصصولم،بطاعتهبالامر"عم:الطبريجريرابنقال

يجبماذلكيخصحتىالعمومعلىفهو،حإلٍدونحالٍفي

له")1(.التسليم

إلى:أي:السلفمنواحدٍوغيرمجاهد"قالكثير:ابنوقال

كلبأنوجلعزاللّّهمنأمروهذاع!لانجؤ.رسولهوسنةاللّّهكتاب

فيالتنازعيردأنوفروعهالدينأصولمنفيهالناسرتنازعشيء

شَئءٍمِنفِيهِاخنَلَقغوَمَاميو:تعالئقالكما،والسنةالكتابإلئذلك

صالئهرسولهوسنةآدلّّهكتاببهحَكَمفما:011،]آلشورى!هوأدلَّهِفَحُكمُهُزإلَى

؟!الضلالإلاآلحقبعدوماذا،الحقفهوبالصحةلهوشهدا

176(.)7/البيانجامع)1(
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:أي،ه:9]النساءلأَخِرِ!أوَاَثيَؤوِبِاَللَّهِتُؤمِنُونَ!انكنُغ:تعالىقالآولهذ

م!بة،رسولهوسنةآدلّهكتابإلئوالجهالاتآلخصوماتزدوا

وَاَتحَؤهـبِاَللَّهِتُؤمِنُونَنكنُغ!1بينكمشجرفيماإليهمافتحاكموآ

الكتابإلىالنزآعمجالفييتحاكملممنأنعلىفدللاخِرِ!،1

باليومولاباللّّهمؤمنًافليسذلك،فيإليهمايرجعولاوالسنة

)1(.الاَخر"

فيوالائرالفقهأهلمنالعلمأهل"أجمعالبر:عبدابنوقال

آلعدل،الواحدخبرقبولعلىعلمتفيماالأمصارجميع

،إجماعأوأثر،منغيرهينسخهولمثبت،إذابهآلعملوإيجاب

يومناإلىالصحابةلدنمنعصركلفيالفقهإءجميعهذآعلى

تعدلاشرذمةالبدعأهلمنوطوآئفالخوارجإلاهذا،

)3(.خلافًا"

علىآلتابعينأئمةمنتبعهمومنل!لمحنُ!،الصحابةاتفقوقد

غيرمنالدينأمورمنوغيرهاالعقائدفيآلاحادأخبارحجية

تبعهمثم،المتكلمينبعضإلاذلكفييخالفولمبينها،تفريق

وآلفقهإء)3(.الاصوليينبعض

346(.345-)3/كثيرابنتفسير)1(

3(.)1/وآلاسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد)3(

1473(.1471-:)صالقيملابن،آلمرسلةالصواعقمختصرينظر:)3(
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بإرسالالاكتفاءع!توالنبيعنوالمشهورالمعروفأنظيخَا:

لجزيرةآلمجاورينالملوكوإلى،القبائلإلىواحدٍرسولٍ

الشرائع،وبيانالتوحيد،إلىوالدعوة،الرسالةلتبليخ؛العرب

يُخبرفيماإليهمالمرسلالصحابيوطاعةلها،بالانقيادوأمرهم

،والأحكامالعقائدبينذلكفيتفريقٍغيرمنع!الئ!،النبيعنبه

بإرسالليكتفيع!توالنبييكنلم،العلمذلكيُفدْلمفلو

الواحد)1(.

ذلك:امثلةومن

ل!ق!عباسابنفعن:اليمنإلىزَ!عِّفُهُجبلبنمعاذإرسالأ-

له:قالاليمنأهلنحوإلىجبلبنمعاذفَ!تؤالنبيبعثلما:قال

إلىتدعوهمماأولقليكن،الكتابأهلمنقومعلىتقدمإنك"

")3)....تعالىاللّّهأنَّيوحدوا

بناللّّهعبدفعن:هرقلإلىر!فُهُالكلبيدحيةإرسالب-

دعاثم:هرقلمعلًك!حرببنسفيانأبيقصةفيل!جنفاعباس

،بصرىعظيمإلىدحيةبهبعثالذيم!نواللّّهرسولبكتاب

104(.:)صللشافعيالرسالةينظر:)1(

)91(.ومسلم)7373(،البخاريأخرجة)3(
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من،الرحيمالرحمنآدلّّهبسم":فيهفإذافقرأه،هرقلإلىفدفعه

آتبعمنعلىسلام:الرومعظيمهرقلإلىورسولهآدلّّهعبدمحمد

آدلّّهيؤتك،تسلمأسلم،الإسلامبدعايةأدعوكفإني:بعدأما،الهدى

يأَهلَو!وآلاريسيين،إثمعليكفإنتوليتفان،مرتينأجرك

ثنثُترِكَوَلَااَلئَهَالَّالغبُدَوَبَئعبَهؤُأَلَّابَتنَنَاسَوًإِم!د4َإكَلَعَالَؤأاَلْكِعَفِ

فَقُولُوأتَوَلَّؤاْفَماناَللَّهِدوُنِمِّنأَزبَابابغَضُنَابَغضًايَتَّخِذَوَلَاشَخابِهِء

:64،")1(.عمران]آلمهوبِأَنَّا!دُوتَاَكسهَدُوأ

عدمعلىتدلعكطنةالنبيعليهاجرىالتيالعمليةفالسنة

تقومبل،آلأحكامفيولاالعقائدفيقبولهافيآلاخباربينآلتفريق

مهالتة)3(.اددّهرسولعنثبتتدآمتماالحجةبها

فيآلواحدبخبرالعلميقعلم"لو:آلسمعانيالمظفرأبوقال

)3(."أصحابهمنآلواحدإرسالعلىيقتصرلمالدينأمور

اعتقادية،أموراتتضمنالعمليةالأحاديثمنكثيرًاأنظلثًا:

غيروالأحكامالعقائدبينالأخبارقبولفيالتفريقفدعوى

صحيحة.

)1773(.ومسلم)7(،البخاريأخرجه)1(

55(.:)صالألبانيللشيخ،والأحكامالعقائدفيبنفسهحجةالحديث:ينظر)3(

القيملابن،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر)3(

1563(.:)ص



يرلبخااعلاءا611

عقيدةبهيقترنعمليشرعيحكم"كل:الألبانيالشيخقال

تعالى،ادلّهإلايعلمهلاغيبيبأمرالإيمانإلىترجعبد()ولا

والعملبهالتصديقوجبلمام!ئونبيهسنةفيبهأخبرناأنهولولا

كتابمنحجةبدونيحللأويحرمأنلاخديجزلمولذلكبه؛

اتكَذِبَأَئخمُتَصِفُلمحاوَلَاتَقولُوآْ):تعالىاللّّهقالسنة،أو

أللَّهِعَلَىيَفتَرُونَاَلَّذِينَإِنَّأئكَذِلَبأللََّهِعَلَىلِّنَفتَرُوْاحًراموَهَذَاصَلَنمهَدا

نأ:الكريمةالاَيةهذهفافادت]النحل:116،،!يُفلِحُونَلَاأتكَذِبَ

وافتراءتعالىادلّّهعلىكذبمنهإذنبدونوالتحليلالتحريم

بحديثوالتحريمالتحليلجوازعلىمتفقينكنافإذا،عليه

إيجابيجوزفكذلكادلّّه،علىالتقولمنننجوبهوأنناالاحاد،

البرهانفعليهالفرقادعىومنفرق،ولاالاحاد،بحديثالعقيدة

)1(.القتاد"خرطذلكودونم!اّبُئ!،رسولهوسنةاللّهكتابمن

دريستلزمالعقائدأمورفيالآحادفبولبعدمالقولأنرابً:

فيها.المتواترلندرةوذلك؛السنة

،المتواترةالأحاديثبجمعالخاصةالكتبإلىنظرناولو

التسليمعدممع،المائةعلىتزيدلاالمذكورةالأحاديثعددفإن

منها.كثيربتواتر

:)صالمخالفينشبةعلىوالردالعقيدةفيالاحادبحديثالاخذوجوب)1(

31(.03-:)ص:أيضاوينظر38(.37-
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آحاد"،أخباركلهافإنهاالاخبار"أما:حبانابنقالوقد

)1(.الحازميووافقه

دفجإنما":القاصبابنالمعروفالطبريالعباسأبووقال

السنن،علمعن(أعلم)واللّّهلعجزهالكلامأهلبعضالاحادخبر

عليهيجوزلامنأخباربهتواترتماإلامنهايقبللاأنهزعم

سننإبطالإلىذريعةمنهعندناوهذا،والنسيانالغلط

عم!نو")3(.المصطفى

قبولعنهمثبمشاالعقائدفيبهيحتجلابأنهآلقائلينأنخاممط:

الجنة،أهلنعيمفيوردوماالقبر،عذابفيالاَحادمنوردما

العقائد)3(.أمورمنوهي،والصراطوالحوضالنار،وعذاب

للظنبإفادتهوالقائلينللعلمبإفادتهالقائلينأنسادسًا:

يردولم،بهالعملعلىوالتابعينالصحابةإجماعنقلعلىاتفقوا

لكونهالعقائد؛فيبالاَحادالاستدلالمنعأحدًاأنمنهمأحدعن

صحيحًا)4(.كانإذامطلقًاالخبرقبولعنهمالواردبل،الظنيفيد

موسىبنمحمدبكرأبووقال156(.)1/المقدمة-حبانابنصحيح)1(

الأخبار؛مطالعسبر"ومن44(::)صالخمسةالائمةشروطفيالحازمي

.("الصوابإلئأقربحبانابنذكرهماأنعرف

الفقة،أصولفيمذكرةوينظر:381(.)1/البغداديللخطيبوالمتفقةالفقيه)3(

135(.134-)ص:الشنقيطيللشيخ

903(.)ص:الشنقيطيلاحمد،وحجيتهالواحدخبرينظر:)3(

403(.:)صالشنقيطيلاحمدوحجيتة،الواحدخبرينظر:)4(
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بحديثالاحتجاجعلىالصحابةاتفاقعلىيُعترضوقد

سعيدأبيفعنل!جتفُا:عمرمعالخدريسعيدأبيبقصةالاحاد

آلسلام:فقالزَ!فُهُالخطاببنعمرإلىجاءأنه!بهُالخدري

عليكمالسلام:فقال،لهيأذنفلمقيس،بنادلّّهعبدهذاعليكم

:فقال،انصرفثم،الأشعريهذاعليكمالسلام،موسىأبوهذا

فيكنا؟ردكماموسىأبايا:فقالفجاءعليُّ،ردواعليَئردوا

فإن،ثلاث"الاستئذان:يقولصهالئواللّّهرسولسمعت:قالشغل،

فعلنتوإلا،ببينةهذاعلىلتأتيني:قال("،فارجعوإلالك،أذن

عندتجدوهبينةوجدإنعمر:قال،موسىأبوفذهب،وفعلت

بالعشيجاءأنفلما،تجدوهفلمبينةيجدلموإن،عشيةالمنبر

نعم،:قال؟وجدتأقد؟تقولما،موسىأبايا:قال،وجدوه

:قالهذا؟يقولماالطفيلأبايا:قالعدل،:قال،كعببنأُبي

تكوننفلا،الخطابابنياذلكيقولصهئئهاللّّهرسولسمعت

سمعتإنمااللّّهسبحان:قالصيئ!،اللّّهرسولأصحابعلىعذابًا

)1(.أتثبتأنفأحببتشيئًا،

له.واللفظ)3154(،ومسلم)6345(،البخارياخرجة)1(
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:والجواب

التثبتبابمنولكنةالواحد،خبرإنكارمنليسهذاأن1-

زَ!!مَفُهُ)1(.عمربهصرحكمافقط،الروايةفيوالاحتياط

حديبلغولمالاَحادخبرنطاقفييزللمالحديثأن3-

فيهدلالةفلازَ!!فهُكعببنأُبيّشهادةمعحتى،المزعومالتواتر

مبتغاهم.علئ

يُرسلكان،المسلمينخلافةتولىلمادَ!محفهعمرأن3-

يسمعهووكانآحاد،وهومنهمالناسُفيقبل،البلدانإلىعمّاله

خبرهمقبولفييتوقفولمأيضًا،آحادوهمخبرَهمويقبلقولَهم

البتة.

العلميفيدبماإلايستدلونلاالحديثعلماءأن:سابً

ردَّيوجبلا؛العلمذلكلهميحصللاغيرهمفكون،عندهم

به.المختصينأهلهقولفنكلفيوآلعبرةمطلقًا،الاحاد

رسولبأنعالمينالحديثأهلكان"إذا:القيمابنقال

والاوقاتالاماكنفيبهاوحدَّثالاخبار،هذهقالع!ئواللّّه

لهعنايةلامنقوليكنلم،ضروريبذلكوعلمهم،المتعددة

فيها،الصحيحالاحاديالحديثومكانةللاجتهادالعامةالاتجاهاتينظر:)1(

56(.:)صعترالدينلنور
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مقبولًا،العلمتفيدلاآحادالاخبارهذهإن:والحديثبالسنة

ينكرواأنإماوخصومهم،الضروريالعلميدعونفإنهم،عليهم

لائفسهمحصولَهأنكروافإن،الحديثلأهلأولأنفسهمحصوله

لاهلحصولهأنكرواوإن،لغيرهمحصولهفيذلكيقدحلم

بمنزلة،نفوسهممنيعلمونهماعلىلهممكابرينكانواالحديث

وخوفهوألمهفرحهمننفسهفييجدهماعلىغيرهيكابرمن

)1(
."وحبة

إذاالعلمتفيدالاَحادأخباروأن،بالمنع:افمايخ!ا!وو

البخاريالإمامينإخراجالقرائنأهمومن،القرائنجهااحتفت

للحديث.ومسلم

الحديثمراتبمن:)أيأعلاها":الصلاحابنقال

صحيحكثيرًا:الحديثأهلفيهيقولالذيوهو،الاول(الصحيح

لا،ومسلمالبخارياتفاقبهويعنونذلكيطلقون،عليهمتفق

وحاصلذلكمنلازمعليهالامةاتفاقلكن،عليةالامةاتفاق

القسموهذا،بالقبولعليهاتفقاماتلقيعلىالأمةلاتفاقمعه،

لقولخلافا،بهواقعالنظرياليقينيوالعلم،لصحتهمقطوعجميعه

تلقتهوإنما،الظنإلاأصلهفييفيدلابأنهمحتجًا،ذلكنفىمن

يخطئ،قدوالظن،بالظنالعملعليهميجبلأنه؛بالقبولالأمة

1465(.1464-:)صوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر)1(
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الذيالمذهبأنليبانثمقويًّا،وأحسبههذاإلىأميلكنتوقد

لاالخطأمنمعصومهومنظنلان؛الصحيحهوأولًااخترناه

)1(.الخطأ"منمعصومةإجماعهافيوالأمة،يخطئ

البخاريفيماجمهور"إن:تيميةابنالإسلامشيخوقال

النحو؛هذامنغالبهلأن؛قالهجم!نهالنبيبأنيقطعمماومسلم

تجتمعلاوآلامة،والتصديقبالقبولالعلمأهلتلقاهقدولائه

لهمصدقةوآلامةآلأمر،نفسفيكذبًاالحديثكانفلوخطأ،على

الأمرنفسفيهوماتصديقعلىأجمعوآقدلكإنواله،قابلة

بدوننحنكناوإن،ممتنعوذلكالخطأعلىإجماعوهذا،كذب

نأقبلكتجويزنافهوالخبر،علىالكذبأوالخطأنجوزالإجماع

يكونأنظنيقيإسأوبظاهرثبتالذيالعلمعلىالإجماعنعلم

الحكمعلىأجمعوافإذا،اعتقدناهمابخلاف،الباطنفيالحق

أهلجمهوركانولهذا،آوظاهرًباطنًاثابتالحكمبأنجزمنا

الامةتلقتهإذاالوآحدخبرأنعلىالطوائفجميعمنآلعلم

)3(."العلميوجبأنهبهعملاًأولهتصديقًابالقبول

منومسلمالبخاريأحاديثجمهورأن"اعلمأيضًا:وقال

مافمان(،الصلاحابن:)أيعمروأبوالشيخذكرهكماالبابهذا

للعلممحصلفهووالتصديقبالقبولوعلماوهالحديثأهلتلقاه

8؟(.:)صالحديثعلومأنواعمعرفة)1(

38(.:)صالتفسيرأصولفيمقدمة)3(
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)1(."والأصوليينالمتكلمينمنعداهمبمنعبرةولا،لليقينمفيد

الصحيحينباحاديثاحتفَّتالتيالقرائنحجرابنعددوقد

،أنواعبالقرائنالمحتف"الخبر:فقال،والقطَعالعلَمفأفادت

المتواتر،حديبلغلممماصحيحيهمافيالشيخانأخرجهمامنها:

فيوتقدمهماالشانَّ،هذافيجلآلتهمامنها:؛قرائنبهاحتفتفإنه

،بالقبوللكتابيهماالعلماءوتلقيغيرهما،علئالصحيحتمييز

الطرقكثرةمجردمنالعلمإفادةفيأقوىوحدهالتلقيوهذا

)3(.التواتر"عنالقاصرة

-!ى

.بتصرف3015(،1015-:)صالقيملابن،المرسلةالصواعقمختصر)1(

ألفيةبشرحالمغيثفتحوينظر:53(.:)صالفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة)3(

73(.)1/الحديث



133وحجيتهاالصحيعأحاديثع!المثارةال!ثبهات:لثالثالفصل

علىآلبخإريحكمأن:دعاويهممنالثانيا!مرو

نفسه،فيصحيحأنهيعنيولاالظاهر،فيهوإنم!بالصحةالحديث

ومعازضته.مخالفتهفيصح

البحثمنهجيةوعن،العلميةالحقيقةعنبعيدالادعاءوهذا

علمفيآللائقةمكانتةالبخازيللاماميعتبرلمادعاءفهو،السليم

وحفَّاظهالحديثأئمةمنالواقعبالإجماعيعترفولم،الحديث

صحيحه.أحاديثغالبصحةعلئ

يلي:بماالشبهةهذهعنوالجواب

ثبتالذيبالظاهرالعملالمكلفعلئالواجبأنأولًا:

،والتحريالفحصبعدعلمةيبلغهلمبمامطالبغيرفهو،عنده

عليه.الوقوفيمكنلافيماالبحثولا

والنسيانالخطألجواز؛صحيحكلام"هذا:الصنعانيقال

أنهإلا،الرواةمنلهالمصححأوالمصححأريدسواء،الثقةعلى

نأمعلوملانه؛الإفادةقليلمرادهمعنالإخبارهذاأنيخفىلا

أحدًايكلفلاوأنه،تعالىاددّهإلاعليهيطلعلاالأمرنفسفيما

غيرها")1(.أوصحتهلهوظهربهخوطببمابالعملإلا

ومن،الشرعفيكثيرةأدلةالامرظاهرعلىالحكمولقبول

"إئكم:قالممطئ!النبيعنل!كتهَا،سلمةأمحديثأشهرها

قضيتُفمنبعض،منبحجتهألْحَنبعضكمولعل[ليَّ،تختصمونَّ

95(.)1/الأنظارتنقيحلمعانيالأفكارتوضيح)1(
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)1(.يأخذها"فلاالنارمنقطعةلهأقطعفإنمابقولهشيئًاأخيهبحقله

وأنبالظاهر،الحكموجوب:الفقهمن"فيه:الخطابيقال

فيأخطأمتىوأنهحلالًا،يحرِّمولاحرامًايحلّلاالحاكمحكم

حكموفيالباطنفيفأماالظاهر،فيذلككانفمضىحكمه

)3(.ماض"غيرفإنهالاَخرة

أحكامحقفي(صحّالويصحإنماالادعاءهذاأن:ظيخًط

حيثالسند،ظامرعلىأحكامهمغالببنواالذينالمتأخرين

الإسنادظواهرعلىمبنيًّاوتضعيفهموتحسينهمتصحيحهمكان

)3(.المتنعنالنظربغض،رواتهوأحوال

الأحاديثعلىحكمهمفإنالعللعلماءمنالنقادحكمأما

،والمتونالاسانيدونقد،الرواةفيوالنظرالطرقجمععلىمبني

فالأخذولذا،فاحصةونظرةمحكمةوقواعددقيقةضوابطوفق

.لازمبأحكامهم

بالإمامةالحديثعلماءلهشهدممنالبخاريوالإمام

ولابالعراقأرَ"لم:الترمذيقال،الحديثعلمفيالمطلقة

أعلمأحدكثيرالأسانيدومعرقةوالتاريخالعللمعنىفيبخراسان

)4(."إسماعيلبنمحمدمن

)1713(.ومسلم)0368(،البخارياخرجه)1(

163(.)4/السننمعالم)3(

63(.61-:)صللمليباري،الحديثعلومفيجديدةنظراتينظر:)3(

738(.)5/السننبكتابملحقالصغير-آلعلل)4(
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وقبوله،صحتهعلىالإجماعوقعإذابالحديثالعملويتأكد

الدينعلاءقال،الصحيحينأحاديثفيالحالواقعهوكما

الأخبارأنإلىالحديثأصحابأكثر"ذهب:الحنفيالبخاري

بطريقاليقينعلمتوجببصحتهاالصنعةأهلحكمالتي

)1(."الضرورة

،الشأنلهذاالمنتصبينالالمةهؤلاءكلام"أماكثير:ابنوقال

للعلموذلك،أسبابذكرغيرمنمسلمًايؤخذأنفينبغي

واتصافهم،الشأنهذآفيواضطلاعهمواطلاعهم،بمعرفتهم

علىأطبقواإذاسيمالا،والنصحوالخبرةوالديانةبالإنصاف

ذلك،نحوأوكذابًاأومتروكًا،كونهأو،الرجلتضعيف

موافقتهم،فيوَقْفةهذامثلفييتخالجهلاالماهرفالمحدِّث

)3(."ونصحهموأمانتهملصدقهم

371(.)3/البزدويأصولشرحالاسراركشف)1(

لابنالمرسلةالصواعقمختصر:وينظر59(.:)صالحديثعلومآختصار)3(

.(1534:)صالقيم
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الصححفيالإسرائيلياتوجود!

الكتابأهلمسلمةيرو.دهمما

!

9!؟

صحيحعلىالمعاصرينبعضيطرحهاالتيالشُّبَهمن

وهيضم!نو،النبيإلئمنسوبةوأحاديثمردخلاتوجود:البخاري

أهلعلماءيتناقلهاالتيالإسرائيليةالمروياتمنأصلهافي

.الكتاب

والسنة،الإسلامبهايكادمهولةٌمكيدةٌ"هذه:المعلميقال

الاكابر،بعضعلىومشت،أرىفيماالمستشرقينبعضاخترعها

العالم،فتحوالقوموحط،للباطلوتظَنّ،بالغيبرَجْموهذا

ر!كفُ!كأنهم،التغفيلدرجاتأسفلإلئتدبيرأحكمالدني!ودبروا

عليهيفنريهمافقبلوا،وهديهوسنتهودينهمالنهالنبييعرفوالم

)1(."يعرفهلمإنسإندينهوعلى

المروياتهذهبينالتشابهوقوعإلىالادعاءهذاويسندون

المروية.الاخاديثوبين،الإسرائيلية

المعلمييحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخآثارضمن-الكاشفةالأنوار)1(

يسير.بتصرف145(،)13/



يلبخاراءعلاإ1؟8

الكتابأهلمسلمةرواهماكلأنَّفيزعمبعضهمويبالغ

وأنَّ،ومكذوبمختلَق(منبهبنووهبآلأحباركعب)مثل

ماشريعتنافيكانولوحتىحق،ولاصدقفيهاليسمروياتهم

)1(.ويصدقهالمرويهذايؤيد

فقط،عقليًّااستشكالًامعينًاحديثًاأحدُهميستشكلوقد

المنقولفييوجدلمولو،الإسرائيليةالمروياتمنبأنهفيصفه

)3(.الكتابأهلعن

يلي:بماالشبهةهذهعلىوالرد

إلئالكتابأهلعنالمرويةالاخبارقسمواالعلماءأنأولًإ:

:أقسامثلاثة

،القبوللازمفهذا،بصدقهشرعنابشهادةصحتهعلمناما1-

.سواهعماص!تهالنبيشرعفيجاءبماالاستغناءمع

.ردهويجب،باطلفهذا،يخالفهمماعندنابماكَذِبهعلمن!ما3-

هذافمثل،كذبهولا،صدقهيُعلمفلاعنهمسكوتهوم!3-

)3(.حكايتهوتجوز،نكذبهولابهنؤمنلا

84(.:)صشهبةأبولمحمد،المستشرقينشبهوردالسنةعندفاعينظر:)1(

وآلسنة935(،:)صالخيلأبالخالد،آلحديثوعلومالعقليالاتجاهينظر:)؟(

193(.:)صالبهنساويلسالمعليها،المفترى

9(.)1/كثيرابنتفسيرينظر:)3(
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علىالمنزلالوحيموآفقةينكرلاأنه:سبقممافعلم

المنزلالكتابفان،آلكتابأهلعندموجودهولماع!ئوالنبي

فيوأنقبل،منآلنبيونبهجاءلمامصدقًاجاءص!الئهالنبيعلى

)1(.الكتابأهلعندمايوافقمماالكثيرالقرآن

فهو؛تفصيلغيرمنمطلقًاآلإسرائيليةآلروايإتردومَن

آلإسرائيلية،المروياتتقسيمفيالعلماءلمنهجمخالف

شرعنا)3(.فيفيهنصلافيمابهاوالاستشهاد

يروىأنيجوز"آلإسرائيليات:تيميةابنالإسلامشيخقإل

أمرادلّّهأنعلمفيماوالترهيبللترغيبكذبأنهيعلملممامنها

بمجردلناشرعًايثبتأنفأماشرعنا،فيعنهونهىشرعنافيبه

)3(."عالميقولهلافهذاتثبتلمالتيالإسرائيليات

الكريم،آلقرآننصوصبعضبينالتشابههذاوقعأنهثانيًا:

)منالشبهةهذهأصحابيقررفهل،النبويةالأحاديثبعضوبين

)4(.الكريمآلقرآننصفيالتحريفوقوعذلك(خلال

753(.)3/آلجديعاللّهلعبد،الحديثعلومتحريرينظر:)1(

511(.:)صآلزهرانيلنايفالتفسير،!االاستدلالينظر:)3(

135(.:)صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة)3(

936(.368-:)صالخيلأبالخالد،الحديثوعلومآلعقليالاتجاهينظر:)4(
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)منمعينلنصالتابعيأوالصحابيروايةفيالأصلأنثالثًا:

مح!الته،النبيمنصادرشريفنبويلحديثراوأنهتمييز(؛غير

محمولفإنه،الكتابأهلعنديوجدمايوافقمماشيئاروىفإذا

النقلبهميظنفلاشريعتهمبيانبصدد"لائه؛الأصلهذاعلى

)1(."لذلكتمييزغيرمنغيرها،عن

أهلعنبالأخذالمتصفالصحابيأن"يبعد:السخاويقال

مجاللاالتيالشرعيةالاخكاممنشيءحكايةيسوغالكتاب

منفيهوقعبم!علمهمععزوغيرمن،لذلكمستندًافيهاللرأي

)3(."والتحريفالتبديل

لسانًا،الناسأصدقكانواالتابعينوأئمةالصحابةأنرابعًا:

بهذهالقولولازمض!النو،للرسولالبريةوأنصحقلوبًا،الامةوأنقى

جميعفيوتكذيبهم،والتابعينالصحابةدينفيالطعنالشبهة

)3(
مروياتهم.

بأن:السابقةالشبهةتقريرعلىبعضهمبهيستدلماوأما

،آلكتابأهلكتبمنزاملتينأصابل!عُّتفُاعمروبناللّّهعبد

163(.:)صللسخاوي،الروايةعلمفيالهدايةشرحفيالغاية)1(

.بتصرف164(،)1/الحديثألفيةلشرحالمغيثفتح)3(

351(.:)صآلخطيبعجاجلمحمد،التدوينقبلالسنةينظر:)3(



131وحجيت!الصحيعأحاديثعلىالمثارةالشبهات:الثالثالفصل

عنه:الجوابفيفيقال)1(؛للناسيرويهاوكان

حديثعلىالأمةعندأمناءجميعهمالصحابةأن1-

عنيرويهمايميزفإنهشيئاأحدهمروىفإذاعم!ئو،النبي

.عيرهعنيرودهعماصه!نوالنبي
.)3(

فقد،الكتببتلكيثقيكنلمل!قاُلَاعمروبناللّّهعبدأن3-

فيعمالهاتمييزًا؛بالصادقةع!ئبمالنبيعنصحيفتهيسميكان

)3(
.ومروياتأخبارمنالصحفتلك

الإسرائيليةالرواياتقلةاليومالمشاهدالواقعأن3-

البابهذافيعنةالروايةبلل!كُّتفُا،عمروبناللّهعبدإلئالمنسوبة

بناللّّهعبديرويهماتاثيرعدمعلىيدلمماوهذاجدًّا،نادرة

عئو)4(.النبيعنمروياتهفيالكتابأهلأخبارمنلَك!اعمرو

163(::)صالتفسيرأصولفيمقدمةشرحفيالطيارمساعدالدكتورقال)1(

عزيزًاآلزاملتينخبركانوإن،صحيحأصللهالزاملتينخبرأنيبدو"الذي

الاثار".كتبفيتجدهتكادلاجدًا،

636).)3/المريسيعلىسعيدبنعثمانسعيدأبيالإمامنقضينظر:)3(

يحيىبنالرحمنعبدالعلامةآلشيخآثارضمن-الكاشفةالائوارينظر:)3(

173(.)13/المعلمي

163(.:)صالطيارلمساعدآلتفسير،أصوليامقدمةشرحينظر:)4(
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إلىالإسرائيليةآلرواياتمنكثيربدخولالقولأنخامسًا:

للسنةهدلم؛المسندةبالمروياتواختلاطها،النبويالحديثكتب

ومنها:،باطلةأمورمنمنةيلرمبماوذلك،الشريعةفيوطعنٌ

التحريفمنالكريملكتابهتعالئادلّّهحفظتحققعدم1-

لَه،لَجَفِالون!اَلذِّكرَوَإِنَّانَزَّتنَانَخنُإِنَّا):تعالىقالكما،والتبديل

]الحجر:9،.

،الكتابلآياتالمبينهوم!التبمالنبيأن:الدلالةووجه

لِلنَّاسِلِتُبَيِّنَالذِّتحرَ)وَأَنزَتنَآإِلتَكَ:تعالئقالكم!لها،والموضح

:44،.]آلنحل!آِلَيهخنُزِّلَمَا

المرادوإدراك،الكريمالقرآنمعانيإلىالوصوليمكنفلا

الحفظشموليةمنهيلزموهذا،النبويةالسنةخلالمنإلاالإلهي

حفظفيمتحققةهيكمافيهامتحققةوأنها،النبويةللسنةالإلهي

الكريم.القرآن

والكذبآلوضعمنتسلملمم!الئهالنبيأقوالكانتفإذا

عدميعنيذلكفإنإليها،الإسرائيليةالمروياتوتسربفيها،

الكريم.لكتابهالإلهيالحفظتحقق

السلف،وأئمة،الحديثعلماءلجميحتسفيهًاذلكفيأن3-

النبوية،بالاخاديثواختلطت،الرواياتتلكعليهمراجتحين
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بينما،الإسرائيليةالروآيإتعنصنه!بهالنبيقولتمييزعنوعجزوا

وديانةًولغةًوفهمًاودرايةً،معرفةًالأقلالمتاخرونهؤلاءيزعم

ونقدوا.وميزواذلكمنتمكنواأنهم

فيالحفاظومنهجآلحديث،قواعدلعلمهدمًاذلكفيأن3-

ونقدوالتعديلآلجرحوعلم،والتعليلوالتضعيفالتصحيح

السنةعلىالدخيلصدمنالقواعدهذهتتمكّنلمحيث،الرجال

.غيرهعنالنبويالقولتمييزتستطعولم،النبوية

العلمأهلمنهجفيأجد"لم:الجديعاللّهعبدالشيخقال

تلكوقوعبمجردثقةروايةبهأعلُّواواحدًامثالًابالحديث

بعضوجدتولكني،الثقةوهمعلىدليليقومحتى،الموافقة

بعضفييشككشيءفيالعلمهذامنليسممنزمانناأهل

)1(.اليهود"عندالتيالتورآةفِىنظيرهوجدلكونه؛الحديث

753(.)3/آلحديثعلومتحرير)1(



ا



!!ورا!ات!! !!
الصححفيوآثاروتعاليقبلاغاتوجود

أحاديثوصفعدمعلىالمعاصرينبعضبهيعترضمما

،مسندةولامتصلةغيرأحاديثوجود:بالصحةالبخاريصحيح

الصحابة.وآثار،والمعلقات،البلاغاتمثل

جرتأنهاإلا،قديمالبخاريصحيحعلىبذلكوالاعتراض

فيالطعنسياقفيوليس،آلصحيحفيألفمنأولبيانمسألة!ا

)1(.الحديثيةقيمتهمنوالحط،آلصحيح

ياتي:بماذلكعلىوالرد

علئالصحيحكتابهبنىإنماالبخاريالإمامأناولًإ:

غيروالاخاديثآلاثارمنغيرهاوأما،فقطالموصولةالأحاديث

ب"الجامعكتابهسمىفقد،كتابهشرطفيداخلةغيرفإنهاالمسندة

")3(.وأيامهوسننه!ادلّّهرسولحديثمنالمسندالصحيح

315(.)1/آلجزآئريلطاهرالالر،أصولإلىالنظرتوجيةينظر:)1(

8(.:)صآلباريفتحمقدمةينظر:)3(
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علىالاقتصارالكتاببهذامقصوده"ليس:النوويقال

وآلاستدلالمنها،الاستنباطمرادهبل،المتونوتكثيرالحديث

والأمثال،والآدابوآلزهد،والفروعالاصولمنأرادهالائواب

إسنادعنالأبوابمنكثيرًاأخلئولهذا،الفنونمنوغيرها

ع!ئه،النبيعنالصحابيفلانفيه:قولهعلىواقتصر،الحديث

بغيرالحديثمتنيذكروقد،ذلكونحو،فلانحديثفيهأو:

النوعانوهذانفأكثر،واحدًاالإسنإدأولمنيحذفوقدإسناد،

التيبالمسألةآلاحتجاجأرادلائههذآيفعلوإنماتعليقًا،يسميان

ومتنه،إسنادهعنأو،الحديثإسنادذكرعنواستغنىلها،ترجم

قريبًا،تقدموربما،تقدمممايكونوقدمعلومًا،لكونهإليهوأشار

وربماالعزيز،القرآنمنكثيرةآياتالائوابتراجمفيوذكر

وذكرأصلًا،شيئًامعهايذكرولاعليها،الأبواببعضفياقتصر

الصحابةفتاوىمنجدًّاكثيرةأشياءالأبوابتراجمفيأيضًا

)1(."ذكرناهبمالكيصرجوهذا،بعدهمفمن،والتابعين

صحيحفيالموجودةالمعلقةالأحاديثعنحجرابنوقال

موضوععنليخرجهاآعمدًأسانيدهاالبخاري"حذف:البخاري

واستشهادًاتنبيهًاالائوابتراجمفييسوقه!وإنما،الكتاب

كتابهيكونأنأرآدوكأنه،الاياتلبعضوتفسيرًاواستئناسًا

انواعمعرفة:وينظر331(.033-:)صالصحيحالجامعشرحالتلخيص)1(

36(.:)صآلصلاحلابن،آلحديثعلوم
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جمعهقصدالتيآلمعانيمنذلكوغيرآلفقهلائوابجامعًا

)1(.فيهإ"

فيالموجودةالاخاديثبعضانتقدواالذينالحفاظأنظيخًما:

والمعلقاتالبلاغاتانتقادإلىيتعرضوالم،البخاريصحيح

الكتابشرطفيداخلةغيرأنهالعلمهموالاَثار؛والمرآسيل

)3(.آلصحيح

علىتتبعهقيماالدارقطنييتعرض"لمجحر:ابنقال

آخر؛موضعفيتوصللمالتيآلمعلقةالأحاديثإلىالصحيحين

آستئناسًاذكرتوإنما،الكتابموضوعمنليستبأنهالعلمه

)3(.واستشهادًا"

ضعيفة،كلهاليستالصحيحفيالمعلقةالاخاديثأنظفآ:

علئوالذي،البخاريالإمامشرطعلئالذيالصحيحمنهابل

الضعيف.ومنها،شرطهغير

البخارييوصللمآلتيآلمرفوعة"آلاحاديثحجر:ابنقال

كتابه،مناَخرموضعفييوجدمامنها:،صحيحهفيإسنادها

معلقًا.إلايوجدلاماومنها:

)ص:الباريفتحمقدمةوينظر:378(.)1/الصلاحابنكتابعلىآلنكت)1(

59(.)1/للسيوطي،آلراويوتدريب91(،

111(.)1/للبقاعي،الالفيةشرحفيبماالوفيةالنكتينظر:)3(

346(.:)صآلباريفتحمقدمة)3(
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فيعادتهمنالبخاريأنتعليقهفيفالسبب:الأولطما

علىيشتملالمتنكانفإذا،لفائدةإلاشيئًايكررلاأنصحيحه

كانتإذاالأبوابفيقطعةأوبحسبها،الائوابفيكررهأحكام

يكررفلاذلكومح،الاخرىالجملةمنانفصالهايمكنالجملة

ونحوشيوخهشيوخأوشيوخهإما؛رجالهبينيغايربلالإسناد

ذلك.

واحد،إسنادإلالهيكنولمالحديثمخرجضاقفإذا

إماهذهوالحالةفإنهتكريرها،إلىواحتاجأحكامعلىواشتمل

تعليقهفيالاسبابأحدوهذاالإسناد،يختصرأوالمتنيختصرأن

آخر.موضعفيوصلهالذيالحديث

صورتين:علىفهومعلقًا،إلافيهيوجدلاماوهوافاني:وامما

التمريض.بصيغةوإما،الجزملصيغةإما

فيماالنظروبقي،عنهعلقةمنإلىصحيحفهو:الأولطما

إمالهتعليقهفيوالسبب،بشرطهيلتحقفبعضه،رجالهمنأبرز

وأالمذاكرةطريقعلىأخذهوإنمامسموعًا،لهيحصللمكونه

إيرادعنبذلكفاستغنى،مقامهيقومماخرجقدكانأو،الإجازة

عنيتقاعدوبعضهذلك،غيرلمعنىأوالسياقمستودنىالمعلقهذا

جهةمنضعيفًايكونوبعضه،حسنهأوغيرهصححهوإن،شرطه

خاصة.الانقطاع
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فييوردهلممم!التمريضبصيغةالمعلقوهو:افطنيوأما

قد،يسيرةمواضعإلابشرطهيلتحقمافيهيوجدفلاآخرموضع

صحيحهومافيه،نعم،بالمعنىذكرهالكونهالصيغةبهذهأوردها

فيهعلةلوجودأولرجالهيخرجلملكونهإم!شرطهعنتقاعدوإن

قسمين:علىوهوضعيفهوماومنها:حسن،هوما:ومنه،عنده

آخر.بامرينجبرماأحدهما:

بهذهيكونوحيث،الضعيفرتبةعنيرتقيلاماوظيخ!ا:

)1(."كتابهفييوردهحيثبهويصرح،ضعفهيبينفإنهالمثابة

نأعلمناأنبعد،داحضةوآهيةالشبهةهذهأنادلّّهبحمدفبان

فيتدحرولا،كتابهشرطمنليستوالموقوفاتالمعلقإتهذه

الصحيح.رسم

336(.335-)1/الصلاحابنكتابعلىالنكت)1(



ا

س



الرابحالفص

اةالر9علىالمثارةاللثمب!ات

البخاريصحيعفي

!يىمفى

آلبيت.أهلعنالروايةقلةفيبالسلطةتاثره:الأولىالشبهةو

أمية.بنيعمالمنكانلأنههريرةأبيعنإخراجه:،كثرةالثانيةالشبهةو

والضبط.العتآلةجهةمنفيهمتكلّمرواةعنإخراجه:الثالثةالشبهةو

النواصب،مثل،بالبدعةوصفعمنإخراجه:الرابعةالشبهةو

وآلرآفضة0،والقدرية،والخوارج

بالإختلاط.وصفوآرواةعنإخراجه:اتمسةالشبهةو

بالتتليس.وصفواروآةعنإخراجه:السادسةالشبهةو



لم



!!لى9!ا!االة!رر .!!
ال!يت*أهلعنالروايةقلةفيلالسلطةتأثره ..

فيتأثره:خاصةالبخإريالإمامحولأثيرتآلتيالامورمن

الخلفاءبينآلجاريةوالاخداث،السياسيةبإلأمورصحيحهتأليف

أجلومنالخلفاء،ويتملَّق،الولاةيداهنفكان،خصومهموبين

فيطعنًاذلكويعدآلبيت،أهلعلماءعنالروايةعنأعرضذلك

)1(.بالنصبلهواتهامًا،البخاريالإمام

يلي:بماالشبهةهذهعلىوالرد

اختلاطهقلةالبخاريالإمامسيرةمنالمعروفأناولًا:

.الولاةعلئالدخولوعدمالخلفاء،أبوابغشيانوترك،بالناس

إسماعيلبنمحمد"كان:آلسمرقنديمحمدبنالحسينقال

:المحمودةآلخصالمنفيهكانمامعخصالبثلاثمخصوصًا

:)صالحسنيمعروفلهاشم،والمحدثينالحديثفيدرآساتينظر:)1(

؟11(،:)صالنجميصادقلمحمد،الصحيحينعلىوأضواء173(،

الحضرميعقيلبنلمحمد،والتعديلالجرحأهلعلىالجميلوالعتب

06(.:)ص
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يشتغللاوكان،الناسعندفيمايطمعلاوكان،الكلامقليلكان

")1(.العلمفيكانشغلهكل،الناسبأمور

بنخالدالأمير"بعثعسكر:بنخليدبنمنيربنبكروقال

إليُّاحملأن:إسماعيلبنمحمدإلئبخارىواليالذهليأحمد

بنمحمدفقالمنك،لأسمعوغيرهماوالتاريخالجامعكتاب

،الناسأبوابإلىأحملهولاالعلمأذللاأنا:لرسولهإسماعيل

فيأومسجديفيفاحضرنيحاجةمنهشيءإلىلككانتفإن

المجلسمنفامنعنيسلطانفأنتهذايعجبكلموإن،داري

لقول؛العلمأكتملالائب؛القيامةيومادلّّهعندعذرليليكون

:قالنار((،منبلجامألجمفكتمهعلمعنسئل))من:م!نهالنبي

هذا")3(.بينهماالوحشةسببفكان

اللّّهعبدأبيإلى"كتب:فقال،أخرىقصةالذهبيلهوذكر

دعاءًلهودعا،لهحاجةفيالسلاطينبعض)البخاريالإمام:)أي

ادلّّهإليكأحمدفإني،عليكسلام:ادلّّهعبدأبوإليهفكتبكثيرًا،

بيتهوفي،وفهمتهإليُّكتابكوصلبعد:أماهو،إلاإلهلاالذي

")3(.والسلام،الحكميؤتى

944(.448-)13/للذهبيالنبلاء،أعلامسير)1(

356(.355-)3/البغداديللخطيببغدآد،تاريخ)3(

704(.604-)13/النبلاءأعلامسير)3(
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فكيفالدنيا،أمورفيمخالطتهمعنيكونماأبعدفالبخاري

؟!آلدينيةالامورفيبهمويتاثربليجاملهم

فيأخرجهاالتيبالاخاديثينفردلمالبخاريالإمامأنظيخما:

آلسنةدواوينفيمخرجةصحيحهأحاديثفعامة،صحيحه

زمنفيوعُذّبسُجنالذيأحمد،الإماممسندمثل،الاخرى

أثروجودعدميؤكدمما،العباسبنيخلفاءمنخلفاءثلاثة

)1(.التدوينفيللسلطة

منعدةروآياتصحيحهفيأخرجالبخإزيالإمامأنثافًما:

)3(:صحيحهفيلهمأخرجهوممن،البيتأهلمرويات

ل!اعِّت!.طالبأبيبنعليبنالحسين1.

أبوآلعابدينزين،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي3.

الهاشمي.آلحسن

أبوطالبأبيبنعليبنآلحسينبنعليبنمحمد3.

الهاشمي.جعفر

طالبأبيبنعليبنالحسنبنعمروبنمحمد4.

الهاشمي.

333(.:)صالخيلأبالخالد،الحديثوعلومآلعقليالاتجاهينظر:)1(

الشنطي،زهيرمحمدلاسامة،البيتآلمنآلبخاريآلإمامموقفينظر:)3(

1303.نموذجا،البخاريالإمام:آلإسلامأعلاململتقىمقدمبحث
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)1(.المفرد""الأدبكتابهفيالصادقجعفرالإمامعنوأخرج

مناقبفيأبوابًاصحيحهفيخصصالبخاريالإمامأن:رافي

أبيبنعليفضائلفيالواردةالأحاديثفيهاوذكر،البيتأهل

تأثرهعدمعلىيدلممال!لمفُ!،البيتأهلمنوغيرهطالب

)3(.بالسلطة

مواليمنالرواةمنلعددأخرجالبخاريالإمامأن:خاممًط

)3(:صحيحهفيلهمأخرجوممن،البيتأهل

بنالعباسمولىإسحاقأبوحنينبناللّّهعبدبنإبراهيم1-

آلمدني.الهاشميالمطلبعبد

مولىالمدنيمحمدأبو،المواليأبيبنالرحمنعبد3-

طالب.أبيبنعلي

639(.)959،رقم)1(

18(.)5/ز!خةالحسنأبيالهاشميالقرشيطالبأبيبنعليمناقببابومنها:)3(

91(.)5/زَ!حهُةالهاشميطالبأبيبنجعفرمناقبباب

36(.)5/ل!جن!والحسينالحسنمناقبباب

93(.)5/ل!!تهَافاطمةمناقبباب

خاطرملالخليل،البيتآلأئمةعنوالروايةالبخاريالإمام:وينظر

337(.:335-)ص

الشنطي،زهيرمحمدلاسامة،البيتاَلمنالبخاريالإمامموقفينظر:)3(

1303.نموذجا،آلبخاريالإمام:الإسلامأعلاململتقئمقدمبحث



وصفواالذينالرواةلبعضأخرجالبخاريالإمإمأن:سادطً

ومنهم:)،الصدقمنهمتبين)إذآغاليًّاكانمنومنهم،بإلتشيع

ابنعنهقالفقد،البجليالقطوانيالهيثمأبومخلدبنخالد1.

عنهوكتبوآمفرطًا،التشيعفي،الحديثمنكر"كانسعد:

)1(
."ضرورة

"شيعي:الذهبيعنهقالفقدالرواجني،يعقوببنعباد3.

)3(.جلد"

الكوفي،مولاهمالعبسيمحمدأبوباذآمموسىبناللّهعبيد3.

")3(.حديثهجازشيعيًّا،محترقًا"كانداود:أبوعنهقالفقد

حاتمأبوعنهقالفقد،الكوفيالأنصاريثابتبنعدي4.

)4(."وقاصهمالشيعةمسجدإماموكان،"صدوق:الرازي

معين:بنيحيىعنهقالفقد،الخياطبكرأبوخليفةبنفطر.ه

")5(
."شيعيوهو"ثفه،

163(.)8/للمزي،الكمالتهذيب:وينظر053(.)8/الكبيرالطبقات)1(

175(.)14/للمزي،الكمالتهذيبوينظر:533(.)1/الكاشف)3(

164(.)91/للمزي،الكمالتهذيبينظر:)3(

للمزي،الكمالتهذيبوينظر:3(.)7/حاتمابيلابنوالتعديلالجرح)4(

(.3؟ه)91/

للمزي،الكمالتهذيبوينظر:334(.)3/الدوريرواية،معينابنتاريخ)5(

/33(.)313
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كانوأنه،النصبمنالبخإريالإمامبراءةعلىيدلوهذآ

النكارةمنوخلوه،حديثهوصحةالراويصدقعلئيعتمد

القادحة.والعلل

،الثقاتجميععنالروايةيلتزملمالبخاريالإمامأنسابغا:

)1(.الثقاتالرواةمنلجماعةيخرجفلم

بنمحمدتركلم(:الدارقطني:)أي"وسألته:السلميقال

الصحيح؟فيصالحأبيبنسهيلحديثالبخاريإسماعيل

بنأحمدالرحمنعبدأبوكانفقدعذرًا؛فيهلهأعرفلا:فقال

منخير)وادلّه(سهيل:قاللسهيلبحديثمرإذآالنسائيشعيب

هؤلاءمنالبخاريوكتابوغيرهما،بكيربنويحيىاليمانأبي

)3(."ملآن

الصحيح:كتابهفيعنهالروايةالبخاريالإمامتركالذينومن

مركماحبانابننكت"وقد:الذهبيقالفقد،سلمةبنحماد

بنادلّهعبدبنالرحمنبعبديحتجحيث،يسمهولمالبخاريعلى

)3(.حمادًا"ويدع،عياشوبابن،الزهريأخيوبابندينار،

:)صخاطرملالخليل،البيتالأئمةعنوالروايةالبخاريآلإمامينظر:)1)

-173.)176

183(.:)صالسلميسؤالات)3(

وصحيح316(،)6/حبانلابنالثقاتوينظر:495(.)1/الاعتدالميزان)3(

153(.)1/المقدمة-حبانابن
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منأتعجب"أناالمهاجر:بنزمحبنمحمدعنالذهبيوقال

قتيبةمنأتقنهوبل،لذلكأهلفهو!عنهيرولمكيفالبخاري

)1(
.سعيد"بن

تأثرهيعنيلا،الرواةلأحدالبخاريالإمامإخراجفعدم

يخرجلمولعلهكثر،لرواةالإخراجتركهمعسيمالا،معينبشيء

منأكثربالفقهانشغالهلكون؛الصادقجعفرالإمامعنشيئًا

طالبًارأيناإذا"كنا:عيينةبنسفيانقولذلكعلىويدل،الحديث

بنبكرأبيبنومحمد،ربيعة:منهضحكناثلاثةيغشىللحديث

ومن)3(،"الحديثيتقنونلاكانوالائهممحمد؛بنوجعفرحزم،

عنه)3(.الروايةقلتذلكأجل

994(.)11/النبلاءأعلامسير)1(

19(.)6/للذهبيالنبلاء،أعلامسيرينظر:)3(

فيالصادقجعفرللإمامالتخريجعنالبخاريالإمامعدولأسبابينظر:)3(

الجامعةللصحيحين،الانتصازلمؤتمرمقدمبحثصنوبر،لأحمد،صحيحه

14(.:)صهـ(،)1431شعبان،الشريعةكلية،الأردنية





!
!"
؟هريرةابيعنإضراجهكثرة!

أميةبنيعمالمنكانلأنه

!

!أ

!

الذينالصحابةأكثرمنزَ!عفُهُهريرةأبوالجليلالصحابييُعدّ

المعاصرينمنتبعهمومن،المستشرقينقبلمنللطعنتعرضوا

بهم.المتأثرينالمستغربين

كانوأنه،للأمويينتشيعه:إليهوُجّهتالتيالتهمجملةومن

وذم،فضلهمبيانفيالأحاديثيضعوممن،الأموييندعاةمن

)1(.مخالفيهم

علىوردوا،زَ!فُهُهريرةلأبيالباحثينمنجمعانتصروقد

منالمعاصرينبعضأنإلا)؟(،إليهوجهتالتيالافتراءات

لأحاديثإخراجهوكثرة،البخاريالإمامبينرَبط:الشبهمثيري

!!أميةبنيعمالمنكانأنهبسببروجمفُهُ،هريرةأبي

99(.:)صالنجميصاد!تىلمحمد،الصحيحينعلىأضواءينظر:)1(

وحولحولةوالشبهاتآلشكوكدرإزالةلَك!هريرةأبيعندفاعينظر:)3(

لمحمدالإسلامراويةهريرةوأبو،السنديآدلّةحبيببنالقادرلعبدمروياته

راويةهريرةوأبو،العزيالمنعملعبدهريرةأبيعنودفاع،خطيبعجاج

وغيرها.،الشيخالستارلعبدالالباتالحفاظوسيدالإسلام
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بامور:الشبهةهذهعلىوالرد

فقد،العباسيةالدولةعهدفيعاشالبخاريالإمامأنأولَا:

بعد:أيواحد،بعامالرشيدهارونوفاةبعدهـ(،)491سنةولد

فيهـ()356سنةوتوفيعامًا،ستينمنبأكثرالامويةالدولةزوال

منعشرةعاصروقدادلّّه،علىالمعتمدالعباسيالخليفةعهدأول

)1(.العباسيةالدولةخلفاء

للدولةمعاداةآلدولأشدمنكانتآلعباسيةالدولةأنثانيًا:

الأموية،بالدولةالبخاريالإماميتأثرأنيتصورقكيف،الاموية

(،زعمهم)علئلهاانتصارًا!عفُهُهريرةأبيعنالروايةمنويكثر

محابيًّايكنلم6ل!خِمضللِّلالبخاريوآلإمام،العباسيةالدولةوجودمع

محابيًّايكونفكيف(،عصرهمفيعاش)الذينللعباسيين

إ)3(.(؟العباسيينيدعلىدولتهمذهاببعدولد)الذينللامويين

إليهطلبحيث،بخارىواليمعموقفهسبقفيماعلمناوقد

هذهكانتوكيف،أجابهوكيف،كتبهعليهليقرأبيتهإلىالمجيء

بينهما.للوحشةسببًاالحادثة

35(.:)صالشيخآلستارلعبدالبخاريالإمامينظر:)1(

34(.:)صعمارةلمحمد،ومسلمالبخاريعلىشيعيةافتراءاتينظر:)3(



!
!9
فيهمتكلّمرواةعنإضراجه!

والضبطالعدالةجهةكا

!

!!

!

وجوب:البخاريصحيحعلىبهايطعنالتيآلأمورمن

لاوأنه،البخاريصحيحفيالأحاديثرواةحالعنالبحث

علماءبإجماعولا،صحيحهفيللحديثالبخاريبإيراديكتفئ

إلىالرجوعمنذلكفيبدلاوأنه،أحاديثهصحةعلىالحديث

)1(.الراويروايةحكملمعرفةوالتعديلوالجرحالرجالكتب

بامور:الشبهةهذهعلىوالرد

بسعةلهمالمشهودالحديثأئمةمنآلبخاريالإمامأنأولًا:

والعلل.والتواريخوالأسانيدآلرجالفيالعلم

بالحديثأعلمالسماءأديمتحترأيت"ما:خزيمةابنقال

)3(."البخاريإسماعيلبنمحمدمن

:)صالحسنيمعروفلهاشم،والمحدثينآلحديثفيدراسات:ينظر)1(

.)163

65(.)53/عساكرلابن،دمشقتاريخ:ينظر)3(
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بإمام"وحسبك:المقدسيطاهربنمحمدالفضلأبووقال

والمشايخالائمةلقيهمعآلقولهذافيهيقولخزيمةابنآلأئمة

علىأجمعواقاطبةالمشايخفإنفيه،عجبولاوغربًا،شرقً!

رآهإنماخزيمةوابن،شبابهعنفوانفيأنفسهمعلىوقَدَّمُوُه،قدمه

)1(."الشأنهذافيوتفردهكبرهعند

عصرهوقريع،دهرهوحيدفكانالبخاريأما":الحازميوقال

هذامنبمكانتهآلعلمإحاطةوبعدوسبرًا،وبحثًاوانتقادًاإتقانًا

)؟(."البابهذافيعليهالاعتراضإلئسبيللا،الشأن

فيقيلماعليهيخفىلا،المنزلةتلكبلغمنأنشكولا

المعلة.رواياتهمومعرفة،وتضعيفجرحمنالرواة

الإمام:)أي"وسمعته:الوراقحاتمأبيبنمحمدقال

كنتهؤلاء،يكتبكماللحديثكتابتيتكنلم:يقولالبخاري(

الحديثوعلة،ونسبهوكنيتهآسمهعنسألتهرجلعنكتبتإذا

ونسخته،أصلهإليَّيخرجأنسألتهفهمًايكنلمفإنإنَّكانَّفهمًا،

(")3(.يكتبونوكيفيكتبونمايبالونلافإنهمالاخرونفاما

07(.)1/للنووي،واللغاتآلاسماءتهذيب)1(

73(.:)صالخمسةالأئمةشروط)3(

148(.)6/للذهبي،الإسلامتاريخ)3(
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يقدرلاالذيالراويعنيخرجلاالبخاريالإمامأنظيخًا:

ضعيفه.منحديثهصحيحتمييزعلى

نفرحديثكتابيهماومسلمالبخاريإيداع"أما:الحازميقال

يردّحذّاضعفهميبلغلمأنةغيرفظاهر،الضعفمننوعإلىنسبوا

)1(."حديثهمبه

ذاهبصالحبن"زمعة:البخاريالإمامقول:أمثلتهومن

عنه،أرويلاأنا،سقيمهمنحديثهصحيحيدريلا،الحديث

)3(.عنه"أرويلافاناهذامثلكانمنوكل

لالأنه؛عنهأرويولا،صدوقهوليلىأبي"ابنأيضًا:وقال

أرويفلاهذامثلكانمنوكل،سقيمهمنحديثهصحيحَيدري

(3 ،)"ً
سيئا"عنه

لمالبخارييكونأن:تقتضيالحكاية"هذه:المعلميقال

منحديثهصحيحتمييزيمكنهأنهيرىوهوإلاأحدعنيرو

فيصدوقًاالأقلعلىالراوييكونأنيقتضيوهذآ،سقيمه

قيل:فإن،حديثهصحيحيعرفأنيمكنلاالكذابفإن،الأصل

07(.:)صالخمسةالائمةشروط)1(

938(.:)صللترمذيالكبير،العلل)3(

)364(.رقمحديث991(،)3/الترمذيسنن)3(
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سرقوإنماسمع،يكونلاقد:قلت،الثقاتبموافقتهيعرفقد

؛الثقاتبموافقتهالبخارياعتدولو،الثقاتأولئكبعضمن

ليلىأبيابنفإن،الكلمةتلكفيهيقلولمليلىأبيابنعنلروى

منكثيرفيالثقاتوافقوقد،صدوقوغيرهالبخاريعند

غلطهيؤمنلابحيثالغلطكثيرالبخاريعندولكنه،أحاديثه

التلقين،بقبولعرفمنمنهوقريب،الثقاتعليهوافقفيماحتى

يسمعهلمولكنهبهحدثواماشيوخهأحاديثمنيلقنقدفإنه

عنأقرانهمنيسمعقدفإنه،التوهمعلىيحدثمنوهكذا،منهم

فمقصود،عنهمفيرويهاشيوخهمنسمعهاأنهيتوهمثم،شيوخه

تحصللاشيوخهمنالراويحديثصحيحمعرفةمنالبخاري

يكونأنإما:أمرينبأحديحصلوإنما،الثقاتموافقةبمجرد

يكونأنوإما،بتحديثهحديثهصحيحفيعرفثبتًاثقةًالراوي

:أخرىبطريقفيهيغلطلممامعرفةيمكنولكن،يغلطصدوقً!

)1(."بجهةخاصًاغلطهيكونوكأن،جيدةأصوللهيكونكأن

فيه؛المتكلمالراويعنيخرجقدالبخاريالإمامأنظفًا:

.أخرىلاعتباراتأو،إليهالموجهالنقدضعفباعتبار

اليمانيآلمعلمييحيىبنالرحمنعبدالعلامةآلشيخآثارضمن-التنكيل)1(

/01(-313.)313



157البخاريصحيح!قالرواةعلىالمثارةالشبهات:الرابعالفصل

فيكلامفيهلمنيخرجانإنماالشيخين"إن:المعلميقال

معروفة:مواضع

فييضرهلاالكلامذاكأنإلىاجتهادهمايؤديأناحدط:

لعكرمة.آلبخاريأخرجكما،البتةروايته

أنهيقتضيإنماالكلامذاكأنإلىاجتهادهمايؤديأنافماني:

بهيحتجلانيصلحأنهويريان،وحدهبهللاحتجاجيصلحلا

ذلك.ونحوغيرهتابعهحيثأومقرونًا

عنبروايتةخاصالرجلفيالذيالضعفأنيري!أنظف!:

كتابه،غيرمنهيسمعبماأوعنه،فلانبروايةأو،شيوخهمنفلان

مدلس،وهوعنعنةًعنهجاءبماأو،اختلاطهبعدمنهسمعبماأو

فيخرجانَّللرجل،التدليسريبةيدفعماآخروجهمنعنهيأتولم

)1(."يصلحلاحيثيخرجانَّلهولايصلححيث

ثم،آلخراسانيمحمدبن"زهير:رجبابنقولامثلته:ومن

نأمع؛حديثهتخريجعلىمتفقثقة،المنذر،أبايكنى،المكي

العراقأهلأن:رواياتهحالفيالخطابوفصل،ضعفهبعضهم

فمنالصحيحفيعنةخرجوما،مستقيمةأحاديثعنهيروون

)3(."منكرةرواياتعنهيروونالشإموأهلعنه،رواياتهم

اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخالارضحمن6التنكيل)1(

777(.)3/الترمذيعْللسرح)3(



يلبخاراعلاءا1ه8

حديثمنالانتقاءعلىقائمالبخاريالإماممنهجأن:رافي

ضعيفًا.أوثقةًالراويكانسواء،الراوي

إسماعيلبنمحمد"سئل:الوراقحاتمابيبنمحمدقال

عشرةأناتركت!أدلس؟أتراني،فلانأبايا:فقال،حديثخبرعن

ليلغيرهمنهأكثرأومثلهوتركتنظر،فيهليلرجلحديثآلاف

)1(ا
.نفر"فيه

لأنه؛الإطلاقعلىرواياتهتصحيحالراويتوثيقيعنيفلا

كونأيضايعنيولا،مروياتهبعضفيوالوهمالخطألهيعرضقد

الذيالراويفإن،مروياتهجميعردلحديثهضابطغيرالراوي

معينة.لروايةضبطهعلىوالمتابعاتالقرائنتدلقدضبطهخف

:)أيحديثهإخراجفيمسلمعلىعيب"لا:القيمابنقال

أنهيعلمماالضربهذاأحاديثمنينتقيلائه(؛الوراقمطر

فيفغلطفيه،غلطأنهيعلمماالثقةأحاديثمنيطرحكما،حفظه

ومن،الثقةحديثجميعإخراجعليهاستدركمنالمقامهذا

ائمةطريقةهيمسلموطريقة،الحفظستئحديثجميعضعف

)3(."الشأنهذا

346(.)3/البغدآديللخطيببغداد،تاريخينظر:)1(

.بتصرف353(،)1/العبادخيرهديفيالمعادزاد)3(
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للرواةالبخاريالإمامأخرجه!التيالرواياتوغالب

مماعليها،توبعواقد،ضبطهمجهةمنبالضعفالموصوفين

.الرواياتلتلكضبطهميعني

تكلملمنروواإذاالصحيح"أصحاب:الهاديعبدابنقال

فيهوافقبلبه،ينفردلمماحديثهمنيثبتونفإنهم،وضعففيه

الغلطيعرضالموضعهذاوفي،صدقهشواهدوقامت،الثقات

:الناسمنلطائفتين

فيحكمونالصحيحفيلهأخرجقدالرجليروناحطاهما:

حديثهذاقالوا:حديثفيرأوهحيث،رواهماكلبصحة

قدالحديثذلكفإنغلط؛وهو،الصحيحشرطعلىصحيح

يكونفلامعللًا،أوشاذًايكونأو،حديثةمنعليهأنكرممايكون

أخرجوقدحسنًا،يكونولابل،الصحيحأصحابشرطمن

الصحيح.خارجبعضهاعلىونكبجماعةحديثالبخاري

مافيجعلونضعف،وقدفيهتكلمقدالرجليرونوافمايخه:

ماويضعفون،رواهماجميعلتركموجبًاالحفاظكلاممنفيهقيل

وسالكها،ضعيفةطريقةوهذهفيه،طعنمنلطعنحديثهمنصح

)1(."وذوقهمالائمةمعرفةعنوذوقهالحديثمعرفةفيقاصر

.بتصرف353(،351-)3/للزركشي،الصلاحابنمقدمةعلىالنكت)1(



يرلبخااعلاء!061

لمنأخرجاإذاآدلّّهرحمهماالصحيح"صاحبا:الزيلعيوقال

شواهدُه،وظهرت،عليةتوبعماحديثةمنينتقونفإنهمفية،تكلم

خالفهإذاسيما،بهتفردمايروونولاأصلًا،لهأنوعُلم

)1(."الثقات

هـآالـهـعمروياتفييوجدلاأفاقعضير:هذاوخلاصه

الغلط.بكثرةموصوفراوبةانفرد

يقل،وتارةالراويمنيكثرفتارةآلغلط"أماحجر:ابنقالى

وجدإن:لهأخرجفيماينظرالغلطكثيربكونهيوصففحيث

عُلم؛بالغلطالموصوفهذاغيرروايةمنغيرهعندأوعندهمروًّيا

يوجدلموإن،الطريقهذهخصوصلاالحديثأصلالمعتمدأن

هذامابصحةالحكمعنالتوقفيوجبقإدحفهذاطريقهمنإلا

شيء")3(.دلكمناللّّهبحمدالصحيحفيوليس،سبيله

والذين،فيهمآلمتكلمالرواةهؤلاءمنكثيرًاأن:خام!

لقيهمالذينشيوخهمنهم،البخاريالإماملهمأخرج

جيدهاوميزأحاديثهمعلىواطلع،أحوالهموعرف،وجالسهم

)3(،
موهومهامن

341(.)1/الرايةنصب)1(

384(.:)صآلباريفتحمقدمة)3(

13(.:)صالباريفتحمقدمةينظر:)3(



161البخاريصحيحفيالرواةعلىالمثارةالشبهات:الرابعالفصل

نأ:صحيحبسندالبخاريمناقبفي"رويناحجر:ابنقالى

ينتقيأنلهوأذن،أصولهلهأخرج(أويسأبي)ابنإسماعيل

عماويعرضبه،ليحدثبهيحدثماعلىلهيعلموأنمنها،

صحيحمنهوعنهآلبخاريأخرجهمابأنمشعروهو،سواه

منبشيءيحتجلاهذاوعلئ،أصولهمنكتبلائه؛حديثه

إلا،وغيرهالنسائيفيهقدحماأجلمن؛الصحيحفيماغيرحديثه

فيه")1(.فيعتبرغيرهفيهشاركهإن

شيوخه،بحديثمعرفةأشدالمرءأنشك"لاأيضًا:وقال

)3(."عصرهمعنتقدمممن،ضعيفهمنحديثهموبصحيح

فيآلمتكلمالراويحديثيخرجالبخاريالإمامأنسادسًا:

.والمتابعاتالشواهدأحاديثفيحفظه

المتابعةبابفييدخلقدأنه"اعلم:الصلاحابنقال

معدودًايكونبل،وحدهبحديثهيحتجلامنروآيةوالاستشهاد

193(.:)صالباريفتحمقدمة)1(

رواهاالتيالاحاديثفيوينظر388(.)1/الصلاحابنكتابعلىالنكت)3(

النقدعنوالجواب،أويسأبيبنإسماعيلشيخةعنالبخاريالإمام

منهالشيخينوموقفالنقادميزانفيأويسأبيبنإسماعيل:إليهاالموجه

الصحيحينأحاديث:كتابهضمنحماد،حسينلنافذصحيحيهما،في

.091(-186:)صورجالهما



يرلبخااعلاءا361

الضعفاءمنجماعةومسلمالبخاريكتابيوفىِالضعفاء،في

يصلحضعيفكلوليسوالشواهد،المتابعاتفِىذكراهم

)1(."لذلك

منلبعضلالصحيحفييخرجقدأنه"اعلم:رجبابنوقال

)؟(."معلوموذلكواستشهادًا،متابعةًإمافيه،تكلم

)3(:قسمينعلىالبخاريالإماملهمأخرجالذينفالرواة

نوعين:علىوهم،الاصولفيبهاحتجمن:الأولالقصم

لموإنثقة،فهو،بجرحفيهيُتكلملممن:الأولالنوعو

إخراجمنالضمنيالتوثيقاكتسبحيث،توثيقهعلىأحدينصّ

بالصحة،التزمحيث،الاحتجاجوجهعلىلهالبخاريالإمام

الضبط.وتمام،العدالة:الصحيحراويوشرط

:حالتانفله،بالجرحفيهتُكُلِّمَمن:الثانيالنوعو

والجمهورتعنتا،فيهالكلاميكونأن:الأولىالحالة5

أيضًا.قويحديثهفهذا،توثيقهعلى

84(.:)صالحديثعلومأنوآعمعرفة)1(

831(.)3/الترمذيعللشرح)3(

وآلتعديل،الجرحضوابطوينظر:08(.97-:)صللذهبي،آلموقظة)3)

53(.:)صآللطيفالعبدالعزيزلعبد



163البخاريصحيعفيالرواةعلىالمثارةالشبهات:الرابعالفصل

لهوحفظهتليينهفيالكلاميكونأن:ال!مانيةالحال!5

لذاته.الحسنمرتبةعنحديثهيَنْحطُّلافهذآاعتبار،

والتعاليق:والمتابعاتالشوآهدفيلهأخرجمن:افانيالقسم

مع،وغيرهآلضبطفيمنهملهأُخرجمندرجاتتتفاوتفهؤلاء

الجملة.فيلهمالصدقاسمحصول

تخريجأنيعلمأنمنصفلكل"ينبغيحجر:ابنقال

ضبطهوصحةعندهلعدالتهمقتضكانزاولأيالصحيحصاحب

جمهورإطباقمنذلكإلىانصافماسيماولا،غفلتهوعدم

يحصللممعنىوهذآبالصحيحين،الكتابينتسميةعلىالالمة

علىالجمهورإطباقبمثابةفهو،الصحيحفيعنهخرجمنلغير

لهخرجإنقأما،الاصولفيلهخرجإذاهذافيهما،ذكرمنتعديل

مندرجاتيتفاوتفهذا،والتعاليقوالشواهدالمتابعاتفي

لهم،الصدقاسمحصولمع،وغيرهالضبطفيمنهملهأخرج

وأ،أوهاملهأو،الحفظسيئ:يقالكماالغلطبقلةيوصفوحيث

الذيفيكالحكمقيهفالحكم،العباراتمنذلكوغيرمناكير،له

المصنفعندمنهاأكثرالمتابعاتفيهؤلاءعنالروايةأنإلا،قبله

")1(.أولئكعنالروايةمن

.بتصرف384(،:)صآلباريفتحمقدمة)1(



ريمالبخااعلاءا461

الروآةعنالروايةفيالبخاريالإماممنهجأنوالخلاص!:

رشيدمحمدالشيخقالوأعلاها،آلمناهجأدقمنفيهمآلمتكلم

الشيخينوروايةالصحيحينرجالتاريخفيالنظردقق"منرضا:

بهايرادالتيالمتابعاتفيأكثرهايرى،منهمالمجروحينعن

دققإذاثم،الاحتجاجفيالعمدةهيالتيالاصولدون،آلتقوية

نأيجد،الاخاديثمنصححاهمماعليهم!أنكروهفيماالنظر

سيمالالهما،المنازعينأقوالمنأرججالغالبفيأقوالهما

)1(."التصحيجفيالمحدثينأدقفإنه،البخاري

السنةقضايافيرضارشيدمحمداَراء:أيضاوينظر696(.)13/المنارمجلة)1(

893(.393-:)صرمضانيلمحمدالمنار،مجلةخلالمنالنبوية



!!الراووا!ور! !!
بالبدعة،وصفعمنإضراجه!!
تمغوالرافضة،،والقدرية،والخوارجالنواصبمثلتمغ

صحيجأحاديثفيالطعنسياقفيبعضهميثيرهمما

الجرجهذاوأن،بالبدعةرموالرواةالبخاريإخراج:البخاري

العدآلة)1(.شرطينافي

بامور:الشبهةهذهعلىوالرد

حفظه،وإتقانحديثهصحةعلىالراويفيالعبرةأنأولًا:

فلا،لحديثهضابطًا،روايتهفيصادقًاكانإذآببدعةرميومن

بعضًايرىالرواةلأحوآلوالمتتبع،روايتهقبولمنيمنعمايوجد

داعيةً)3(.كانوإن،والاطمئنانللثقةموضعًاالبدعأهلمن

يرى"كان:الطائيعائذبنأيوبعنالبخاريالإمامقالفقد

")3(.صَدُوقوهوالإِرجاء،

911(.:)صالحسنيمعروفلهاشم،والمحدثينالحديثفيدراساتينظر:)1(

491(.:)صللقاسمي،الحديثمصطلحفنونمنالتحديثقواعدأيضا:وينظر

501(.:)صكا!ابكرلأبووتعليلها،الاخاديثتصحيحفيالبخاريالإماممنهج)3(

37(.:)صالصغيرالضعفاء)3(



يرلبخااعلاء!661

وهوالإرجاء،يرىطلق"كان:حبيببنطلقعنأيضًاوقالى

)1(."الحديثفيصدوق

أهلبين"ليس:المسألةهذهتقريرفيحبانابنوقال

بدعة،فيةكانإذاالمتقنالصدوقأنخلافأئمتنامنالحديث

جائز"()3(.بأخبارهآلاحتجاجأنإليها،يدعويكنولم

ففي،صادقينكانواإذاالمبتدعةروايات"أما:حجرابنوقال

ولاالدعاةغيرمنلكنهمذلك،منكثيرخلقعنالصحيحين

نعم،،الاخكامغيرمنالقسمهذامنيخرجإنماوأكثر،الغلاة

بنوعبإدحطانبنكعمرآنالغلاةالدعاةلبعضأخرجاوقد

توبعماإلامنهملأحديخرجالمأنهماإلاوغيرهما،يعقوب

)3(."عليه

صححواجماعةمنالصحيحينفي"كم:الصنعانيوقال

منفهوهذاعرفتإذا،ومرجئةوخوآرحقدريةوهمأحاديثهم

قررهلم!ويراهتناقضًا،عليهالواقفيعدهقدالدينأئمةصنيع

التصحيحويظن،الشأنهذاأئمةعضدمنعندهويفتمعارضًا،

إذافانه،كذلكالامروليس،إتقانغيرمنمجازفةعنصادرًا

،اللومعنهمنفىوقوآعدهمطرائقهموتتبعالقومصنيعحقق

77(.:)صالصغيرالضعفاء)1(

014(.)6/الثقات)3(

037(.)1/الصلاحابنكتابعلئالنكت)3(



167البخاريصحيعفيالرواةعلىالثارةالشبهات:الرابعالفصل

الدينلاهلوأنصحنظرًا،وأدققدرًا،ذلكمنأجلأنهموعلم

إيمانبعديعتمدونلاوأنهم،المجاهدينالثغورجماعةمن

")1(.روايتهوضبطلهحتهصدقعلىلاإالراوي

بالبدعةوصفواممنالرواةلبعضأخرجالبخاريوالإمام

قدبالبدعةالموصوفالراويأنعلىيدلمما،بغيرهممقرونين

وجهه.علئوأدّاه،حديثهضبط

الذهبي:عنهقالفقدالروآجني،يعقوببنعباد:أمثلتهومن

)3(
.جلد""سيعي

بنسليمانمعمقرونًاروايتهالبخاريالإمامأخرجفقد

)3(
حرب

:)أيعنهروى5وغير"البخاري:تيميةابنالإسلامشيخقال

)4(."صحتهيعرفماالاخاديثمن(يعقوببنعباد

هوعملأوقولفيالسنةأهلخالفعمنالروايةأنظيخًما:

وأمبتدعكلحديثتركولوالنقاد،المحدثينمنكثيرمذهب

التيالسنةأحاديثمنلكثيرتضييعٌذلكفيلكإن،ببدعةرميمن

(.باجتهاد)ْخطأًأخطأأوببدعةتلبّسممنآلصدقأهُلرواها

136(.:)صالاجتهادتيسيرإلىآلنقادإرشاد)1(

533(.)1/الكاشف)3(

)7534(.رفّم،البخاريصحيح)3(

187(.)8/النبويةآلسنةمنهاج)4(

الإمامومنهج416(،:)صالشيخآلستارلعبد،آلبخاريآلإمامينظر:)5(

501(.:)صكافيبكرلأبووتعليلها،الاحاديثتصحيحفيالبخاري
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آلشافعي:الإمامقال،بعدهمفمنالتابعينأئمةمذهبوهو

إلىمنهمذهبمنأووالاخاديث،القرآنتأويلمنالناس"ذهب

بعضهمفيهاواستحلشديدًا،تباينًافيهافتباينوافيها،اختلفواأمور

فيكانمامنهمتقادمًا،منهمذلكوكان،حكايتهتطولمابعضمن

الأمةهذهسلفمنأحدًانعلمفلم،اليومإلىوبعدهمالسلفعهد

خطأهوإنبتأويلأحدشهادةردبعدهمالتابعينمنولابهيُقتدى

بشيءأحدشهادةردولا،عليهحرممافيهاستحلوراَه،وضلله

الدماستحلالفيهبلغوإن،يحتملهوجهلهكانالتأويلمن

)1(."القولمنالمفرطأووالمال

لاالذيالمبتدعروايةقبولفي"اختلفوا:الصلاجابنوقال

ببدعته،فاسقلائهمطلقًا؛روايتهردمنفمنهم:بدعتهفييكفَّر

فيالكذبيستحلممنيكنلمإذاالمبتدعروايةقبلمنومنهم

لمأوبدعتهإلئداعيةكانسواء،مذهبهلأهلأومذهبهنصرة

تقبلولا،بدعتهإلىداعيةيكنلمإذاروايتهتقبل:قوموقال،يكن

وهذاالعلماء،منالأكثرأوالكتيرمذهبوهذا،داعيةكانإذا

عنللشائعمباعدبعيدوالأولوأولاها،أعدلهاالثالثالمذهب

،الدعاةغيرالمبتدعةعنبالروايةطافحةفإنَّكتبهم،الحديثأئمة

واللّّه،والأصولالشواهدفيأحاديثهممنكثيرالصحيحينوفي

)3(."أعلم

503(.)6/الام)1(

.بتصرف115(،114-:)صآلحديثعلومأنواعمعرفة)؟(
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عتيبةبنالحكممثل،بالبدعةرميهيثبتلممنمنهمأنظكا:

.الكندي

بنيحيىحدثنا:الشاذكونيسليمان"قال:الذهبيقالفقد

بكرأبيعلىعليًّايفضلالحكمكان:يقولشعبةسمعتسعيد:

أظنومابمعتمد،ليسالشاذكوني(:)الذهبيقلت!!نُ!.وعمر

هذا")1(.منهيقعالحكمأن

الحسنمثل،البدعةمنبهرميمماتبراِّمنمنهمأنرابً:

.البصري

العلمفيرأسًاحجةً،نفسهفيثقةً"كان:الذهبيقالفقد

يقصدهالمالقدرفيهفوةمنهبدتوقدالقدر،عظيم،والعمل

عليهاحوققلمالأنهكلآمهم،إلىالتفتفما،فيهفتكلموالذاخها،

)3(.منها"تبرأ

وأنهاعنهاالرجوععنهفصحالقدرمسالة"أماأيضًا:وقال

)3(."لسانزلقةكانت

عندوالتعديلالجرحضوابط:أيضاوينظر903(.)5/النبلاءأعلامسير)1(

333(.338-)1/الثانيلمحمد،الذهبيالحافظ

537(.)1/الاعتدآلميزان)3(

عندوالتعديلالجرحضوابط:أيضاوينظر483(.)1/الاعتدالميزان)3(

351(.345-)1/الثانيلمحمد،الذهبيالحافظ
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إخراجهفيالبخاريالإمامخالفوآالعلماءبعضأنحظممً!ا:

الصحيح،فيطعنًاذلكيجعلوالملكنهمآلمبتدعة،بعضعن

علىبهاستدلواولالاخاديثه،تضعيفًاولا،لمكانتهانتقاصًاولا

فيه.ضعيفةأحاديثوجود

حديثهإخراجالبخاريعلىعاب"ممنحجر:ابنقالفقد

لسوء؛متروكعمرآن:فقإلالدّارقطنيُّ،(حطانبن)عمران

)1(."مذهبهوخبثاعتقاده

استقامةعلىقرينة،معينلراوآلبخاريالإمامإخراجإنبل

روايته.وصحة،حديثه

الرجلروايةاستقامةعندنايترجح"قد:المعلميقال

احتجإنماالبخاريأنلظهور؛صحيحهفيبهالبخاريباحتجاج

علمناوقداستقامتها،لهوتبينوسبرها،أحاديثهتتبعأنبعدبه

فياحتياطهوشدة،نظرهونفوذ،اطلاعهوسعة،البخاريمكانة

)3(
."صحيحة

رميمَنغيرهفيولاالصحيحرواةفييوجدلاأنهسادشا:

مكفِّرة.ببدعة

334(.)5/الصحابةتمييزفيالإصابة)1(

اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبدآلعلامةالشيخآثارضمن-التنكيل)3(

/01(-131.(133
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ذلكيكونأنبدلابهافالمكفرالبدعة"أماحجر:ابنقال

الروافضغلاةفيكما،الأئمةجميعقواعدمنعليهمتفَقًاآلتكفير

الإيمانأو،غيرهأوعليفيالإلهيةحلولبعضهمدعوىمن

الصحيحفيوليس،ذلكغيرأو،القيامةيومقبلالدنياإلىبرجوعه

)1(."البتةشيءهؤلاءحديثمن

بأنتؤذن،الحديثأئمةتصرفات"جميع:الذهبيوقال

دمَه،تبِحولم،الإسلامدائرةمنخروجهبدعتهتُبِحلمإذاالمبتدع

)3(."سائغرواهماقبولفإن

يقدح،ذنوبأوهفوةلهأوبدعةفيهأحدكل"ماأيضًا:وقال

منمعصومًايكونأنالثقةشرطمنولا،حديثهيوهنبمافيه

)3(.والخطأ"الخطايا

غيربالبدعةوصفعمنالروايةالألص!تركأن:سابئ

بحسبيختلفوهو،المبتدعهجربابمنهو،المكفرة

الراجحة.المصلحة

باختلافيختلف"الهجر:تيميةابنالإسلامشيخقال

بهالمقصودفإن،وكثرتهموقلتهموضعفهمقوتهمفيالهاجرين

.بتصرف385(،:)صالباريفتحمقدمة)1(

154(.)7/النبلاءأعلامسير)3(

141(.)3/الاعتدالميزآن)3(
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كانتفإن،حالهمثلعنآلعامةورجوعوتأديبهالمهجورزجر

الشرضعفإلىهجرهيفضيبحيثراجحةذلكفيالمصلحة

بذلكيرتدعغيرهولاالمهجورلاكانوإنمشروعًا،كانوخفيته

رآجحةذلكمفسدةيكونبحيثضعيفوالهاجرالشر،يزيدبل

الناسلبعضالتأليفيكونبلالهجر،يشرعلم،مصلحتهعلى

وجواب،التأليفمنأنفعالناسلبعضوالهجرالهجر،منأنفع

ولهذا؛الأصلهذاعلئمبنيالبابهذافيوغيرهكأحمدالأئمة

فيالقدركثركماآلبدعفيهاكثرتالتيالاماكنبينيفرقكان

ليسماوبين،بالكوفةوالتشيُّع،بخراسانوالتجهُّم،البصرة

مقصودعرفوإذا،وغيرهمالمطاعينالائمةبينويفرق،كذلك

")1(.إليهالطرقأوصلحصولهفيسلكالشريعة

آلشرعية،الاداب:أيضاوينظر.بتصرف703(،603-)8؟/الفتاوىمجموع)1(

333(.)1/مفلحلابن



!
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صحيحأحاديثفيالطاعنينبعضُبهايستدلالتيالأمورمن

اعتبارعلى،المختلطينمروياتمنأحاديثوجود:البخاري

.بالاختلاطالموصوفالراوييرويهماجميعضعف

بامور:الشبهةهذهعلىوالرد

المختلطالراويرواهاالتيالمروياتقسمواالعلماءأناولًإ:

عنه:الراويإلىبالنطرأقسامثلاثةإلى

.الاختلاطقبلعنهروىأنهعُلممن:الأولالقسم

.الاختلاطبعدعنهروىأنهعُلممن:الثانيالقسم

مأالاختلاطقبلعنهروىهليُعلملممن:الثالثالقسم

)1(.بعده

بالاختلاطوصفعمنالبخاريالإمامأخرجهفيمافالأصل

قبلالمختلطعنزوواالذينالرواةروايةمنأخرجهأنه

حديثه.صحيحمنوأنه،الغالبفيالاختلاط

:)صالعجميابنلسبط،بالاختلاطالرواةمنرميبمنالاغتباطينظر:)1(

63(.:)صالكياللابن،النيراتوالكواكب34(،
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محتجًّاالقبيلهذآمنكانمنأن"اعلم:الصلاحابنقال

نأالجملةعلئنعرففإناأحدهما،أوالصحيحينفيبروايته

)1(."الاختلاطقبلعنهمأخوذًاوكانتميزمماذلك

فيبهمحتجًّاالمختلطينمنكان"من:النوويوقال

قبلعنهذلكأخذثبتأنهعلىمحمولفهوالصحيحين

)3(."لاختلاطا

قالفقد،الثقفيآلمجيدعبدبنالوهابعبد:ذلكأمثلةومن

معين:ابنعنالدوريعبإسقال،الالبات"أحدحجر:ابنعنه

بثلاثموتهقبلوآختلط:مكرمبنعقبةوقال5،باخراختلط

)ابنقلت.يعقللاكانحتىآختلط:عليبنعمرووقال،سنين

أنهوالظاهر،عنهالبخارييكثرولم،الجماعةبهاحتجحجر(:

،وغيرهعليبنكعمرواختلاطهقبلمنهسمععمنلهأخرجإنما

الاختلاطفييروفلم،أهلهحجبهاختلطلماأنهالعقيلينقلبل

)3(.شيئًا"

893(.793-:)صالحديثعلومأنواعمعرفة)1(

091(.)1/مسلمعلىالنوويشرح)3(

التيالمصادرفيوينظر.بتصرف3؟4(،433-:)صالباريفتحمقدمة)3(

701(،)4/الدوريرواية،معينابنتاريخ:الترجمةهذهفيحجرابنذكرها

75(.)3/للعقيليالضعفاء،
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منأحدهماأوالصحيحينفييقع"ما:السخاويوقال

إلامنهيسمعلممنطريقمنبالاختلاطوصفلمنالتخريج

أنهالمخرجعندثبتمماذلكأنالجملةعلىنعرففإنا،بعده

)1(."حديثهقديممن

جملة،حديثهاطراحيعنيلابالاختلاطالراويجرحأنثايخا:

يميزونالائمةلانوذلك؛الإطلاقعلئمروياتهتضعيفولا

صحةعلىتدلبقرائنأو،بالمتابعةإماالمختلطالراويمرويات

معينة.رواية

عنالقديمحديثُهيتميّزلمالذيالراويذلكمنويستثنى

اختلاطه.بعدوقعالذي

العسقلانيعصامأبوالجراحبن"روَّاد:البخاريالإمامقال

)3(."حديثهيقومأنيكادلا،اختلطقدكان،سفيانعن

بنسعيد:)أيحديثهمنالبخاريأخرج"ماحجر:ابنوقال

بنوبشرالوارثوعبدالاعلىعبدعنإلا(الجريريإياس

لهوأخرجنعم،الاختلاطقبلمنةسمعواوهؤلاء،المفضل

أمرهلييتحررولم،عنهالواسطيخإلدروايةمنأيضًاالبخاري

عنهحديثهلكن،بعدهأوالاختلاطقبلمنهسمعهلالاَن،إلى

)3(."المفضلبنبشربمتابعة

367(.)4/الحديثألفيةبشرحالمغيثفتح)1(

336(.)3/الكبيرالتاريخ)3(

504(.:)صالباريفتحمقدمة)3(



يلبخاراعلاءا671

بنسعيد:)أيحديثهمنالبخاريأخرجهما"أماايضًا:وقال

،الاختلاطفبلمنهسمعمنروايةمنفأكثرهقتادةعن(عروبةأبي

اللّهعبدبنكمحمدقليلًا،الاختلاطبعدمنهسمععمنوأخرج

حديثمنأخرجفإذا،عديأبيوابنعبادةبنوروحالائصاري

")1(.عليهتوافقوامامنهانتقىهؤلاء

آلحديث،فيالخطأشبهةعنهتنفيالمختلطللراويفالمتابعة

آلبخاري.الإمامبهينفردلمالمنهجوهذا

قالأنهمعينبنيحيىعن"روينا:الصحابنقالفقد

فيمنهسمعتوإنماعروبةأبيبنسعيدعنتحدث:لوكيع

)3).مستو"بحديثإلاعنهحدثترأيتني:فقال!؟الاختلاط

عَروبةأبيبنسعيدعلىندخل"كناأيضًا:وكيعوقال

صحيحًايكنلموما،أخذناهحديثهصحيحمنكانفما،فنسمع

)3(."طرحناه

علىعروبةأبيبنسعيداختلاطأثروينظر:604(.:)صالباريفتحمقدمة)1(

أحاديث:كتابهضمنحماد،حسينلنافذ،الستةالكتبفيمروياته

114(.113-:)صورجالهماالصحيحين

393(.:)صالحديثعلومأنواعمعرفة)3(

01(.)11/للمزي،الرجالأسماءفيالكمالتهذيبينظر:)3(



177البظريصحعؤالرواةعلىالمثارةالشبهاتالرابع:الفصل

الروآةعنآلصحيحأصلفيروايةتوجدلاأنه:والحلاصة

وما،رواياتهمتتميزلمبالاختلاطوصفهمثبتالذينالمختلطين

)1(،خارجهأوالصحيحدآخلمتابحولهاإلامختلطعنروايةمن

علمهممنبلغالضابطينالثقاتوآلرواةالمحدثينالأئمةو"أن

رويعمنرويمماالحديثهذاأن:والرواةوالسننبالاخاديث

وقدعنهرويمماالحديثذاكوأنمعادنى،صحيحوهوعنه

الصحةحالفيعنهروىقدالراويهذاوأنمرض،أواختلط

مرضهحإلفيعنهروىقدالراويذاكوأن،وفلانفلانوالعإفية

العلماءبهينفرديكادأمروهذا،وفلانفلانتخليطهأو

وسعةالتبحرعلىيدلفإنماشيءعلىدلإنوهو،المحدثون

وأحوالهمبالرواةبالعلمأحاطواوأنهم،والرواةبالأحاديثالعلم

)3(."ووفياتهمولادتهموتاريخ

434(.:)صآلعيساويلجاسمآلصحيحين،!االمختلطينمروياتينظر:)1(

683(.:)صشهبةأبولمحمد،الحديثومصطلحعلومفيالوسيط)3(
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رواياتفيالتفريقإلئالمتأخرينآلعلماءمنكثيرذهب

لاوأنه،بالسماعفيهصرجماوبينبالعنعنة،رواهمابينالمدلس

)1(.بالسماعفيهصرجماإلامنهيقبل

المدلسينمروياتفيمواقفهماختلفتذلكأجلومن

فيكانماأنإلئمنهمكثيرفذهب،الصحيحينفيالمعنعنة

فهوالمدلسينعنالصحيحةالكتبمنوغيرهماالصحيحين

.أخرىجهةمنسماعهثبوتعلىمحمول

للحافظالسبكيالدينتقيالإمامأسئلة"وفيحجر:ابنقال

حديثمنالصحيحينفيوقعماعنوسألته:المزيالحجاجأبي

كذا:فقالاتصالها؟علىاطلعاإنهما:تقولهلمعنعنًا،المدلّس

منأحاديثففيهماوإلاّبهما،الظنتحسينإلافيهوما،يقولون

فيالتيالطريقتلكغيرمنتوجدماالمدلّسينرواية

(")3(.الصحيح

والتقريب75(،:)صالصلاحلابن،الحديثعلومأنواعمعرفةينظر:)1(

363(.)1/للسيوطي،الراويوتدريب93(،:)صللنوويوالتيسير

636(.)3/الصلاحابنكتابعلىالنكت)3(
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لائها،غصةالاستثناءهذآمنالنفس"في:المرحلابنوقال

الحفاظمنكثيرًاوجدناقدأناسيمالاعليها،دليللادعوى

بتدليسأحدهماأوالصحيحينفيوقعتأحاديثيعللون

)1(."رواتها

مرجعهاالمتأخرونالعلماءأوردهاالتيالإشكالاتوهذه

الالمةبصنيعقورنتماإذامطردةغيرقوآعديقررونأنهمإلئ

بأمور:ذلكويتضحالنقاد،

الثقة،المدلسحديثتعللاآلعنعنةمجردفإن،المنعاولًإ:

المتنفيعلةوجودحالةفيأو،حقيقةالتدليسوجودحالةفيإلا

منهجوهو،البخاريالإمامعليهمشىآلذيوهذآالإسناد،أو

ذلك:علىويدل،المدلسمروياتمعالتعاملفيآلالمة

غيرفيللأحاديثوتصحيحاتهمالمحدثينالائمةعملأن1-

المبدأ.هذاعلىجاريةالصحيحين

كانإن،شيخهعنبالعنعنة"الراويالعيد:دقيقابنقال

الرآوييبينحتىالسماععلىيحمللاأنهفالمشهورمدلسًا

علىجاروهذا،يقبلفلاكالمنقطعفهويبينلموماذلك،

وتخريجاتهمالمحدثينتصرفاتفيعليهأنَّالجريلاإ،القياس

صححوها،التيالأحاديثمنكثيراطراحيوجبعسيرصعب

635(.)3/حجرلابنالصلاحآبنكتابعلىالنكتينظر:)1(
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نأإلااللهم،شيخهمنفيهاالمدلسسماعإثباتعلينايتعذرإذ

وفي،عليهنحننطلحولمذلك،علىاطلعواالأولينأنمدعيدعي

نظر(")1).ذلك

كالدارقطنيالصحيحينأحاديثانتقدمنهناكأن3-

العنعنة،لمجردالمعنعنةالمدلسينأحاديثيذكرواولم،وغيره

آخرطريقمنورودهابسببمنهابعضًاوأعلواأكثرها،تركوابل

التدليس.فيهاتبين

أعلوهواحدًاحديثًايذكروالمالمتقدمينالائمةأن3-

إذاإلاالعلةهذهيذكرونلابل،ثقةكانإذاالمدلسعنعنةبمجرد

نحوها.أومخالفةأوكنكإرةأخرىلعلةحملًاأو،تدليسهثبت

منكثيرإليهذهبالذيالقولعلىوأنه،التسليمظيخط:

،بالسماعفيهصرحماإلاالمدلسرواهماقبولعدمفيالعلماء

شيئًاينقصلاذلكمن)خاصة(البخاريصحيحفييوجدمافإن

يلي)3(:لماوذلك،أحاديثهصحةمنولا،الصحيحقيمةمن

المتابعاتفيكانتالمدلسينرواياتمنجاءماأغلبأن1-

.البخاريالإمامشرطمنيعدفلاكذلككانوماوالشواهد،

فتح:أيضاوينظر.بتصرف0؟(،أ-9:)صآلاصطلاحبيانفيالاقتراح)1(

.333()1/للسخاوي،المغيث

الرحمنعبدأحمدلفهمي،البخاريصحيحفيومروياتهمالمدلسين:ينظر)3(

/3(.)804
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بإلعنعنةالصحيحينفيالتيالأحاديث"ليستجحر:ابنقال

فيحتملالمتابعاتفيكانماأما،آلاحتجاجفيكلهاآلمدلسينعن

)1(.كغيرها"تخريجهافيالتسامححصليكونأن

المناقببابفيكانتالرواياتهذهمنكثيرًاأن3-

يتساهلالتيالأبوابمنوهي،الأعمالوفضائل،والرقاق

مروياتها.فيالمحدثون

الأصولفيالبخاريالإماملهمأخرجممنكثيرًاأن3-

كثيروجدوقد،بالسماعفيهاصرحوافيمالهمأخرجاحتجاجًا،

كتببافيفيبالسماعفيهصرحواماالمدلسينهؤلاءأحاديثمن

السنة.

مقرونًامعنعنًامدلسراوعنيخرجقدالبخاريالإمامأن4-

بذلكفيستدل،كثيرةشواهدلهالمتنيكونأو،الرواةمنبغيره

والشواهد.بالمتابعاتالتدليسوينجبر،الروايةصحةعلى

توثيقه،على"متفق:الضبيمقسمبنمغيرةعنحجرابنقال

خاصة،النخعيإبراهيمعنروايتهحنبلبنأحمدضعفلكن

حجر(:آبن:)أيقلتحماد،منسمعهاوإنمايدلسها،كان:قال

بهواحتج،عليهتوبعماإلاإبراهيمعنالبخاريلهأخرجما

)3(."لأئمةا

.بتصرف636)،)3/الصلاحآبنكتابعلىالنكت)1(

445(.:)صالباريفتحمقدمة)3(
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فهوالمدلسينلأحديخرجعندماالبخاريالإمامأن5-

به،وألزمهم،لهصحبةأكثرهمكانواالذينتلاميذهروايةمنينتقي

لحديثه.وأعرقهم

حديثفيهذاحفص)1(علىالبخاري"اعتمدحجر:ابنقال

ماوبينبالسماعالاعمشبهصرحمابينيميزكانلأنه؛الأعمش

)3(.طاهر"بنالفضلأبوذلكعلىنبهدلسه،

فيهصرحماإلامنهيقبللا)المدلس:قاعدةأن6-

بعضفهناك،استثناءاتلهابلمطردةليست(بالتحديث

يدلسلاأو،الرواياتبعضفينادرًاتدليسهيكونمنالمدلسين

)3(.بالتدليسمعروفًاكونهمحأصلًافيها

آلنخعي.معاويةبنطلقبنغياثبنحفصهو:)1(

893(.:)صالباريفتحمقدمة)3(

:)صكافيبكرلائووتعليلها،الاخاديثتصحيحفيالبخاريآلإماممنهج)3(

.)703





الخامممىالفصل

التعارضموع9علىالمثارةاللنَمبهـا!

غيوهابين9الصحيحأحاديثبين

!يى!ب-

القرانَّالكريم.تعارضاحاديثوجود:الأولىالشبهةو

صحيحة.اْخرىأحاديثتعارضأحاديثوجود:الثانيةالشبهةو

الحديث.والعلمالعقلتنافياحاديثوجود:الثالثةالشبهةو



.



!!لى9ا!الأور! !9
الكريم*القرآنتعارضأحاديتوجود

ادعاءعمومًا:المحدثينمنهجعلىالطعنأساليبأبرزمن

الاحاديث،متوندون،فقطللأسانيدكانالمحدثينالأئمةنقدأن

وبعض،الكريمالقرآنبينتعارضذلكبسببوقعقدوأنه

الإماممثلالحديثعلماءصححهاالتيالنبويةالاخاديث

دريجبفإنهالتعارضهذاوقوعحالوفي،وغيرهالبخاري

)1(.الثبوتقطعيفهوعليهمقدمالقرآنلان؛الحديث

تؤيدأنهارأواالتيالأدلةببعضذلكعلىاستدلواوقد

ومنها)؟(:،قولهم

:38،.]الانعام!ولثَئءَمِناَتكِتَفِفِى)مَّافَرَّطنَا:تعالىقوله-1

!وشَئءِلِّكُلِّطيماآلكِتَفعَلتثَ)وَنَزَّلحا:تعالىوقوله3-

]النحل:98،.

الشمريلغازي،النبويةالسنةدراسةفيآلمعاصرالعلمانيالاتجاهينظر:)1(

461(.944-:)ص

153(.)1/للسباعيومكانتها،السنةينظر:)3(
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حوىقدالكتابأنعلىدلتاآلايتينهاتينأن:الدلالةووجه

شيء،لكلتبيانًاكانولمافيه،مفرطًاالكتابكانوإلاشيء،كل

.محالوهوتعالىخبرهفيالخلففيلزم

لَهوُلَجَقِالونَ!اَلذِّكأَوَإِنَّانَزَّفانَخنُإِنَّا):لئتعاوقوله-3

.9،:]الحجر

السنة،دونالقرآنبحفظتكفلادلّّةأن:منهالدلالةووجه

معرضةوأنها،للسنةالإلهيالحفظحصولعدميعنيوهذا

فيها.والخطأوالوهمللوضع

السنةعرضوجوبعلئيدلمامن!توالنبيعنرويأنه4-

فماعني،سيفشو))إنَّالحديث:صلالتةقولهذلكفمنآلقرآن،على

القرآنيخالفعنياتاكموماعني،القرآنَّفهويوافقعنيأتاكم

عني")1(.فليس

يلي:فيماالشبهةهذهعلئوالرد

والتحاكمالسنةإلىالرجوعأوجبنفسهالقرآنأنأولَا:

ذلك:ومن،كثيرةاَياتفيإليها

وَيَغفِرلَراَدلَّّهُيُحبِتكُمُفَاَتَّجِعُونياَدلَّّهَإِنكُنتُوتُجُّونَقُل!و:تعالئقوله

:31،.عمرآنآل]رَّحِيوٌ!غَفُووَاَللَّهُذُلؤُلَبم

قريبا.الحديثتخريجسيأتي)1(
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فَاَننَهُوأْعَتهُوَمَلأنهَبهُتمفَخُذُوُهاَلرَّسُولُءانَ!بهُمُ)وَمَآ:تعإلىوقوله

.17:لحشرا]!ئعِقَابِآشَدِيدُأللَّّهَإِنَّآللَّّهَلَّقُوْاوَاَ

لائيِاَوَأُوْلِىاَلرَّسُولَوَأَطِيعُواْاَدلَّّهَاَطِيعُوأامًنُواْاَلَّذِينَيأيُّهَا):تعالىوقوله

وَاَلحؤهـبِأللَّهِتُؤمِنُونَإِنكنُغوَألرَّسُولِللَّّهِإِنَفَرُدُّوُهشَئءٍفِىنَنَزَغغفَإِنمِنكل

]النساء:95،.!لًأوِللاوَأَحسَنُضَزُاَلاَخِرذَلِكَ

الفعلواعاد،رسولهوطاعةبطاعتهتعالئ"أمر:القيمابنقال

بهأمرماعرضغيرمناستقلالَاتجبالرسولبأنَّطاعةإعلامًا

بهأمرماكانسواءمطلقًا،طاعتهوجبتأمرإذابل،الكتابعلى

يأمرولم،معهومثلهالكتابأوتيفإنه،فيهيكنلمأوالكتابفي

فيطاعتهموجعلالفعلحذفبلاستقلالًا،الامرأوليبطاعة

لطاعةتبعًايطاعونإنمابأنهمإيذانًا؛الرسولطاعةضمن

.)1("لرسولا

جم!الئ!النبيعنثابتصحيححديثيوجدلاأنهفالأصل

شيءوجودظنومن،صريحةمعارضةالقرآنمحكماتيعارض

نأوإما،صحيحغيرالحديثيكونأنفإما،التعارضهذامن

)3(.سليمغيرالفهميكون

98(.)3/العالمينربعنالموقعينإعلام)1(

العقلتعارضدرء:الكبيركتابهفيتيميةابنآلإسلامشيخقررهماوهذا)3(

.آلقاعدةهذهلشرحألفهوقد،والنقل
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لثَئلم!مِناَثكِتبفِى)مَّافَرَّطنَا:تعالىبقولةلاستدلال!اأما:ثانيًا

لِّكُلِّتِئينااتكِتَتعَلتثَ)وَنَزَّلئا:تعالىوقولهلح،]الائعام:38

عنفالجواب،بالقرآنالاكتفاءوجوبعلى:918،]النحل!شَئءِ

ذلك:

:138،]الأنعام!شَئصمِنأثكِتَنبِفِى)مَّافَرَّطنَا:تعالىقولهأن-1

لهويشهدالعلماء)1(،أكثرقولفي،المحفوظاللوح:بةالمراد

أَمثَالُكُثمأُمَئمإلَّاَبِجَنَاحَتهِيَطِيُروَلَاطَبراَلْأَرق!فِىدَآبَّةٍوَمَامِن!الو:الاَيةسياق

:38،.]آ!نعام!ثُحشَرُوتَرَبِّهِمإِكَثرَّلثَئمِنتكِتبآفِىمَّافَرَّطنَا

تعالى:قالكماشيءكلبيانحوىالقرآنأنشكلاأنه3-

هذاأنإلا:98،،]النحل!دثَئءِلِّكُلِّطينااَلكِتَتلجثَ)وَنَزَّلئا

ماومنةومقيدًا،مطلقًاجاءماومنهوخاصًا،عامًاوردمامنةالبيان

النبوية.السنةبهتكفلتوشرحهذلكوتفصيلومبينًا،مجملًانزل

الذِّكْرتناولهجليبيان:ضربينعلى"البيان:الخطابيقال

هذآمنكانقماضمنًا،التلاوةمعنىعليهآشتملخفيوبياننصًّا،

قولهمعنىوهومه!ئ!،النبيإلىموكولًابيانهتفصيلكانالضرب

]النحل:44،،!لَنَفَكَّرُربتَوَلَعَلَّهُتمإِلَجهِخنُزِّلَمَالِذَّاسِ)لِتُبَيِّنَ:سبحانه

وآلعذب39؟(،)6/للشنقيطي،بالقرآنالقرآنإيضاحفيآلبيانأضواءينظر:)1(

316(.)1/التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير
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)1(."البيانوجهيآستوفىفقدوالسنةالكتاببينجمعفمن

لَه،اَلذِّكرَوَإنَّانَزَّئنَاإِنَّانَخنُ):تعالىبقولهالاستدلالأماثالثًا:

السنة،دونالقرآنبحفظتكفلاللّّهأنعلئ]الحجر:9،،!لَحَفظُونَ

ذلك:عنفالجواب

بالقرآنوتخصيصه،وغيرهالقرآنيشملعامالذكرأن1-

ذلك.علىدليلولا،يدعيهلمندليلإلىيحتاجفقط

والسنة،القرآنتشملالآيةأنعلىاتفقواالعلماءأن3-

ذلك.فيالعلملأهلمخالفالتفريقفمدعي

وجهعلىوشرائعهالقرآنبيانهيالنبويةالسنةوظيفةأن3-

نُزِّلَمَالِلنَّاسِلِتُبَيِّنَألذِّتحرَإِلئكَ)وَأَلزتنَاَ:تعالىقالكما،التفصيل

يعني،للسنةالإلهيالحفظوقوعبعدموالقول]النحل:44،،!إِلَجهِخ

كافة.وشرائعهالقرآنأحكامإبطال

بالذكرالمرادكونفرضعلىبالمفهوماستدلالأنه4-

ضعيف،الامتنانسياقفيبالمفهوموالاستدلال،الكريمالقرآن

.الأصولكتبفيمقروهوكما

ذكرفهوتعالىاللّّهعندمننزلوحي"كلحزم:آبنقال

ماوكل،بيقينلهتعالىاللّهبحفظمحفوظكلهفالوحي،منزل

8(.)1/السننمعالم)1(
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شيءمنهيحرفوألامنه،يضيعألافمضمونبحفظهاللّهتكفل

كلاملكانذلكغيرجازلوإذ؛ببطلانهالبيانيأنيلاتحريفًاأبدًا

مُسْكةذيبباليخطرلاوهذاخائسًا،وضمانهكذبًاتعالىادلّه

ادلّّهبتوليمحفوظم!ئهمحمدبهأتاناالذيالدينأنفوجب،عقل

إلىأبدًايأنيممنطلبهمنكلإلىهوكمامبلغ،حفظهتعالى

فإذ]الانعام:91،،!بَدغًوَمَنبِهِءلِأُنذِكم)تعالئقالالدنيا،انقضاء

شيءضياعإلىالبتةسبيللاأنهندريفبالضروريكذلكذلك

بهيختلطأنإلىالبتةسبيلولاآلدين،فيم!بةادلّّهرسولقاله

لوإذ،بيقينالناسمنأحدعنديتميزلااختلاطًاموضوعباطل

إِنَّ!):تعإلىادلّّهقولولكان،محفوظغيرالذكرلكانذلكجاز

وهذا،مخلفًاووعدًاكذبًا:9،]الحجر!ولَه"لَجَفِظُوناَلذِّكأَوَإِنَّانَزَّتنَانَخنُ

،وحدهآلقرآنبذلكتعالىعنىإنما:قائلقإلفإن،مسلميقولهلا

قلناقرانا،ليسالذيالوحيسائرلاحفظهتعالىضمنالذيفهو

البرهانمنمجردةكاذبةدعوىهذه:التوفيقتعالىوبادلّّهله

اسموالذكر،باطلقهوهكذاكانوما،دليلبلاللذكروتخصيص

وحيسنةمنقرآنَّأومنم!تهنبيهعلىادلّهأنزلماكلعلىواقع

وَاَلربُروَأَنزَتضَاَبِآلبَيِّنَت):يقولتعالىادلّّهفإنوأيضًاالقرآنَّ،بهايبين

مهـيَئَفَكَّرُوتَوَلَعَلَّهُئمإِلَخهـتمنُزِّلَمَالِذَّاسِلِتُبَيِهّتَاًلذِّتحرَإِلئكَ



391غيرهاوبينالصحعأحاديثبينالتعارض:اتمسالفصل

القرآنوفي،للناسالقرآنببيانمأمورعَل!أنهفصح]النحل:44،،

مانعلملامماذلكوغيروالحجوالزكاةكالصلاةكثيرمجمل

كمانَّفإذامح!طنؤ،اللّّهرسولببيانلكن،بلفطهفيهتعالىاللّّهألزمنا

ليسمماسلامتهمضمونولامحفوظغيرالمجمللذلكعوربيانه

المفترضةالشرائعأكثرفبطلتالقرآنَّ،بنص!الانتفاعبطلفقدمنه،

.)1(
.فيه"".

للقبولمقياسًاللقرآنالحديثمعارضةاعتبارأن:رافي

الأحاديثقبولإلىيفضيذلكلأنصحيحًا؛ليسوالرد،

مخالفةأنكما،القرآننصوافقتإذاالموضوعةبلالضعيفة

السنةلكون،الحديثضعفعلئتدللاللقرآنالنبويالحديث

)3(.بالتشريعتستقل

الحديثمنرويماعرضفيالواردالحديثأماحظمن!ا:

يوافقعنيأتاكمفماعني،سيفشو"إنَّالحديثوهو:،القرآنعلئ

"،عنيالقرآنَّفليسيخالفعنيأتاكموماعني،القرآنَّفهو

.بتصرف133(،131-)1/الأحكامأصولفيالإحكام)1(

خلالمنالبخاريالإمامعندآلكريمالقرآنضوءفيالنبويالحديثفهم)؟(

بينالنبويةالسنة:لندوةمقدمبحث،السطيريلجمال،الصحيحجامعه

561(.)1/هـ،0143دبي،التجديد،ومتطلباتالسديدآلفهمضوابط
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منلانآلكريم؛للقرآنمعارضومتنه)1(،ضعيفحديثفهو

العلم،أهلباتفاقاللّّهكتابفيليستأحكامًاأثبتتماالأحاديث

بها)3(.معمول،مقبولةصحيحةوهي

أبيبنخالد:طريقمن118(،)1/والالارالسننمعرفةفيالبيهقيأخرجد)1(

أوجهمنرويوقد،منقطعةالرواية"هذه:وقال.بدجعفرأبيعن،كريمة

(".ضعيفكلهاأخر

163(.:)صللسباعيومكانتها،السنةينظر:)3(



!!اق!ا!رر!!جم! ؟!
صحيحة!أخرىأحاديتتعارضأحاديتوجود!

كل!غتمض

بينالظاهريالتعارضمنالسنةفيالطاعنينبعضيتخذ

جهودفيأوعمومًا،السنةفيالطعنإلئسبيلًاالنبويةالاخاديث

.الخصوصوجهعلئالصحيحينأحاديثنقدفيأو،المحدثين

يلإ:بماالشبهةهذهع!والرد

الأحاديثبينالحقيقيالتعارضوقوعيمكنلاأنهأولًا:

فييتعارضحديثوجدوإذاالاخوال،منبحالالصحيحة

الناظرفهمقصورذلكمردفإنآخر،حديثمعظاهره

)1(.!!ادراكه

حديثانعمالنؤالنبيعنرُويأنهأعرف"لا:خزيمةابنقال

أؤلفحتىبهفليأتعندهكانفمن،متضادانصحيحينباسنادين

)3(.بينهما"

السوسوةالمجيدلعبد،الحديثمختلفبينوالترجيحالتوفيقمنهجينظر:)1(

71(.:)ص

433(.433-:)صالبغداديللخطيب،الروايةعلمفيالكفاية)3(
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إلىبالنسبةيقعإنماالأخبارتعارضأن"اعلم:السبكيوقال

التعارضوأما،الرواةبسببخللمنيحصلبماأوالمجتهدظن

أمرفهوع!تؤ،النبيعنصدورهماصححديثينبينالأمرنفسفي

)1(."يقعأنادلّّهمعإذ

الصحيحة،أحاديثهبيناللّهبحمدتعارض"لا:القيمابنوقال

منليسالحديثينأحديكونأنفإما،التعارضوفعفإذا

فالثقةثبتًا،ثقةًكونهمعالرواةبعضفيهغلطوقدع!بؤ،كلامه

يقبلمماكانإذاللآخر،ناسخًاالحديثينأحديكونأو،يغلط

م!تؤ،كلامهنفسفيلا،السامعفهمفيالتعارضيكودْأو،النسخ

صحيحانحديثانوأما،الثلاثةالوجوههذهمنوجهمنبدفلا

للآخر،ناسخًاأحدهماليس،وجهكلمنمتناقضإنصريحان

الصادقكلامفييوجدأنآللّّهومعاذأصلًا،يوجدلافهذا

منوالاَفةآلحق،إلاشفتيهبينمنيخرجلاالذيالمصدوق

منأوومعلوله،صحيحهبينوالتمييزالمنقولمعرفةفيالتقصير

وأبه،عناهماغيرعلىكلامهوحملع!تو،مرادهفهمفيالقصور

وقع"()3(.ماوالفسادالاختلافمنوفعهإهناومنمعًا،منهما

318(.)3/المنهاجشرحفيالإبهاج)1(

138(.137-)4/العبادخيرهديفيالمعادزاد)3(
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الأحاديثبينتعارضنوعبوجودمُقِرّونالعلماءأن:ظيخط

العاموبين،والمنسوخالناسخبينيقعالتعارضوهذا،الصحيحة

والمقيد.المطلقوبين،والخاص

)أي:فيهمابماالعملعلىتجمعلم"الامةحجر:ابنقال

لأن؛التفصيلحيثمنولاالجملةحيثمنلااالصحيحين

ناسخمنمعارضلوجودعليهدلتبماالعملتركأحاديثفيهما

)1(."مخصصأو

صحيحأحاديثفييقعقدالاختلافمنالنوعهذاأنظكا:

أبيحديثأخرجأنه:ذلكفمن،ذلكعلىالإمامويُنبه،البخاري

ثم،الأربعشعبهابينجلس"إذا:قالجمَ!نوالنبيعنلَك!هريرة

)3(."الغسلوجبفقدجهدها،

خالدبنزيدحديثفذكر،يعارضهمابعدهأخرجثم

إذاأرأيت:فقالزَ!بهُعفانبنعثمانسألأنه:زَ!عفُهُالجهني

كما))يتوضا:زَ!!بهُعثمان:قاليمن؟فلمامرأتهالرجلجامع

رسولمنسمعته:زَ!!بهُعثمانقال،"ذكرهويغسل،للصلاةيتوضأ

،العوامبنوالزبير،طالبأبيبنعليذلكعنفسألتصم!نهـ،ادلّّه

371(.)1/الصلاحابنكتابعلئالنكت)1(

)348(.مسلمأيضاوأخرجه)193(،البخاريصحيح)3(
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)1(.بذلكفأمروهل!عّف!،كعببنوأبي،آدلّّهعبيدبنوطلحة

آللّّه،رسوليا:قالأنهزً!فُهُكعببنأبيحديثأيضًاوأخرج

منه،المرأةمسما"يغسل:قال؟ينزلفلمالمرأةآلرجلجامعإذآ

)3(."ويصلييتوضأثم

وإنماالاخر،وذاك،أحوط"الغسل:البخاريالإمامقالثم

)3(."لاختلافهمبيّنا

لاأنتقديرعلئأي،أحوطالغسل:"قولهحجر:آبنقال

"()4(.الاغتسالللدينفالاحتياطآلترجيح؛يظهرولا،الناسخيثبت

نصوصمعالتعاملفيعامةقواعدوضعواالعلماءأنرابً:

يلي:كماوهيالظاهر،فيآلمتعإرضةالأحاديث

إلىآلمصيروجب،والمنسوخآلناسخمعرفةأمكنإذا1-

المنسوخ!.وترك،بالناسخالأخذ

بينبالجمعفيعمل،الناسخعلىالوقوفيمكنلمإذا3-

الدليلين.

)347(.مسلمايضاواخرجه)393(،البخاريصحيح)1(

)346(.مسلمأيضاوأخرجه)393(،البخاريصحيح)3(

373(.)1/زجبلابنالباريفتح:المسألةهذهحكمفيينظر)3(

893(.)1/الباريفتح)4(
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)1(.الدليلينبينالترجيحإلىعُدل،الجمعيمكنلمإذا3-

العلمتعذر،متعارضيندليلينوجودالشرعيةالأدلةفىِويندر

قلة)معذلكوقعوإذابينهما،الجمعتعذرأوفيهما،بالنسخ

)3(.للترجيحسبيلًاالمجتهديعدمفلا(وجوده

عندهفأدلتها؛الشريعةباصولتحققمن"كل:الشاطبيقال

يكادفلا؛المسائلمناطحققمنكلأنكما،تتعارضتكادلا

بهافالمتحقق،البتةفيهاتعارضلاالشريعةلأن؛متشابهفييقف

ولذلك،تعارضعندهيكونلاأنفيلزمالامر؛نفسفيبمامتحقق

وجببحيثتعازضهماالمسلمونَّعلىأجمعدليلينالبتةتجدلا

منمعصومينغيرالمجتهدينأقرادكانلمالكن؛الوقوفعليهم

)3(."عندهمالادلةبينالتعارضأمكنالخطأ؛

المتعارضهالاحاديثبينالبخاريالإمامجمعامثلهَومن

استقبالعنالنهيأحاديثبينالجمع:الصحيحكتإبهفيظاهرًا

الحاجة.قضاءحالاستدبارهاأوالقبلة

بينالتعارضدفع!االمسالكهذهترتيبفيالعلماءبينالخلافوقعوقد)1(

آلحديث،مختلفبينوالترجيحالتوفيقمنهج:ذلكفيينظر.الشرعيةالادلة

133(.113-:)صالسوسوةالمجيدلعبد

037(.:)صللجديع،الفقةأصولعلمتيسيرينظر:)3(

.341()5/الموافقات)3(
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زَ!!فُهُالائصاريأيوبأبيحديثالبخاريالإمامأخرجفقد

يستقبلفلاالغائطأحدكمأتى))إذام!نؤ:اللّهرسولقال:قال

)1(.غربوا"أوشرقوا،ظهرهيولّهاولا،القبلة

:يقولكانأنهل!ممهتُ!:عمربنآللّّهعبدحديثبعدهأخرجثم

ولاالقبلةتستقبلفلاحاجتكعلىقعدتإذا:يقولونناسا"إن

رسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىيومًاارتقيتلقد،المقدسبيت

")3(.لحاجتهآلمقدسبيتمستقبلًا،لبنتينعلئعمطنةاللّّه

محمولالأولالحديثأنإلئالبخاريالإمامذهبوقد

لا"باب:فقالعليهبوّبحيث،البنيانخارجذلككانإذاماعلئ

".نحوهأوجدارآلبناء:عندإلابول،أوبغائطالقبلةتستقبل

فليسالبناء،عندإلا:آلترجمةفيقوله"أما:بطالابنقال

استثناءعمرابنحديثفيعلملماولكنه،آلحديثمنآمأخوذً

وإنَّواحد،شيءكأنهكلهلمج!نوحديثهلأن،فيهبوّب،آلبيوت

)3(.وإنَّكثر"الواحدةكالآيةكلهأنَّالقرآنكما،طرقهاختلفت

)364(.مسلمأيضاوأخرجه)144(،البخاريصحيح)1(

)366(.مسلمأيضاوأخرجه)145(،البخاريصحيح)3(

336).)1/البخاريصحيحشرح)3(
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منهيلزمالحديثأئمةمنإمامقبلمنالتصحيحأنحظمسًا:

فيثابتهولمامناقضتهوانتفاءومتنًا،سندًاالحديثصحة

بسببكثيرةمروياتالبخاريالإمامضعفوقد،السنةأوالكتاب

آلصحيحة)1(.للأحاديثالصريحةمعارضتها

سعيدأبيحديثذكرالبخاريالإمامأن:أمثلتهومن

اكبر،اللّّه:المؤذنقال))إذا:صلاتؤالنبيقال:قال!عفُةالخدري

ثمالنار("،علىادلّهحرمك،ادلّّهرسولمحمدًاأنأشهدأنا:فقلت

رسولأنهووولمحفُهُالخدريسعيدأبيعنالثابتبأنضعفه

")3(.المؤذنيقولمامثلفقولواالنداء،سمعتم"إذا:قالمهطن!اللّّه

بينالتعارضلوقوععلىبعضهمبهايستدلالتيالأمثلةومن

منها)3(.والوقاية،العدوىأحاديث:الصحيحةآلاخاديث

منالتحذيرعديدةأحاديثفيجممالئهالنبيعنثبتفقد

ذلك:فمن،العدوى

العطاويلبسام،بالتناقضمتونهاآلبخاريالإمامأعلّالتيالاخاديثينظر:)1(

5(.:)ص

اخرجه:الثانير!فُةسعيدأبيوحديث493(.393-)1/الكبيرالتاريخ)؟(

)383(.مسلمأيضاواخرجه)611(،صحيحةفيالبخاريالإمام

ومختلف137(،)4/الفيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزآدينظر:)3(

637(.635-:)صروشوللهادي،فيهالمحدثينوجهودالحديث



يرلبخااعلاءا03؟

المجذوممن))فرميبهئ!:اللّّهرسولقال:قاللَكل!هريرةأبيعن1.

الأسد")1(.منتفركما

سمعتم"إذا:قالصهَ!ئهـأنهآلنبيعنل!كُق!ازيدبنأسامةعن3.

فلابهاوأنتمبأرضوقعوإذاتدخلوها،فلابأرضبالطاعون

.)3("منهاتخرحوا

يوردنَّلا)ا:جم!ئبماللّّهرسولقال:قإللَك!هريرةأبيعن3.

)3(.مصح"علىممرض

زً!عفُهُهريرةأبيفعناَخر:حديثعارضهاقدالأحاديثوهذه

ولاهَامَةَولاطِيَرَةَ،ولاعَدْوَىلا"فيَه!ئؤ:اللّّهرسولقال:قال

)4(برَ

صفر"

ومن،الحديثينبينالجمع!اكثيرةأجوبةالعلماءذكروقد

أشهرها:

تباركالدّهولكنبطبعها،تُعدِيلاالأمراضهذهأن1-

لإعدائهسبباللصحيحبهاالمريضمخالطةجعلوتعالى

)5(.مرضه

)7057(.البخاريأخرجه)1(

)3318(.ومسلم)5738(،البخاريأخرجة)3(

)3331(.ومسلم)5771(،البخاريأخرجه)3(

)0333(.ومسلم(،ه)707البخارياخرجة)4(

الموعبدلابنوالاستذكار،3118(،)3/للخطابي،الحديثأعلامينظر:)5(
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المصابخالطمنوجدنا"وقد:العراقيالفضلابوقال

منووجدنا،بذلكيتأثرولمبالإعداء،اشتهرتالتيبالامرآض

)1(."المرضبذلكوأخذ،آلممكنالاحترازذلكعناحترز

بعدمآلأمروأما،عمومهعلىباقللعدوىفمالت!نفيةأن3-

يتفقلئلا،الذرائعسدبابفمنالمعديالمريضمخالطة

ابتداءً،تعإلىآلهبتقديرذلكمنشيءيخالطهالذيللشخص

صحةفيعتقد؛مخالطتهبسببذلكأنفيظن؛المنفيةبالعدوىلا

)3(.للمادةحسمًابتجنبهفأمر،الحرجفيفيقع؛العدوى

385(.:)صالصلاحلابن،الحديثعلومأنواعومعرفة433(،)8/

011(.)3/والتذكرةالتبصرةشرح)1(

77(.:)صحجرلابنالفكر،نخبةتوضيحفيالنظرنزهةينظر:)3(



ا



!!اول!ووا!! !
الحديت!والعلمالعقلتنافياحاديثوجود

إلىالمعاصرالحداثيالتنويريالفكرأصحابيلجأماكثيرًا

بحجة،الصحيحةالنبويةالأحاديثوردبعقولهمالشرعمعارضة

)1(.الحديثوالعلمللعقلمصادمتها

عليهمادلّهرضوانالصحابةبأنتمويهًا:ذلكفيويستدلون

عث!ئ!.النبيعنالمرويالحديثنقدفيالعقلأعملوا

يلي:بماالشبهةهذهعلىوالرد

التعارضوقوعومعرفةالأحاديثنقدفيالمرجعأناولآ:

بقواعدالناسأعلمهمالذين،الحديثأئمةهمالعقلوبينبينها

وأخبإرهص!ئوالنبيبأحوالالخلقوأعرف،وأصولهالعلمهذا

الحديثعلمعنأجنبيًّاكانمنرأييعتبرلاوأنه،وسيرته

به.والاختصاص

الشمريلغازي،النبويةالسنةدراسةفيالمعاصرالعلمانيالاتجاه:ينظر)1(

484(.:)ص
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القدوةالمعتبرونهمالحديث"أئمة:المقدسيشامةأبوقال

علىالفقهاءآراءوعرض،ذلكفيإليهمالرجوعفوجب،فنهمفي

فلاوإلاالمعتبر،فهوآلالرساعدهفما،الصحيحةوالاَثارالسنن

الضعفوجوهخلافعلئكانإننضعفهولا،بالرأيالخبرنبطل

علئآلكافةبإجماعأوأهلهعندالمعروفةالحديثعللمن

0.)1(

بينالتعارضفيهوقعصريحصحيحمثإليوجدلاأنهظيخًا:.

كلإنبل،الحديثوالعلمالعقلوبينالصحيحينأحدفيحديث

علئمبنيةالتعارضهذاوقوععلئبعضهمبهايستدلالتيالامثلة

)3(.التطبيقفيوخطأ،الفهمسوء

فييطعنونلاالحقأهلأن"اعلم:تيميةابنالإسلامشيخقال

يطعنونوإنما،صحتهالعقلعلمفيماولا،العقليةالادلةجنس

ذلكفيوليس،والسنةالكتابيخالفأنهالمعارضُيدعيفيما

عندمقبولدليلولاالامر،نفسفيصحيحدليلالحمد()ودلّه

)3(."بالعقلفيهيقدحلمدليلولاالعقلاء،عامة

55(.:)صالأولالأمرإلىالردفيالمؤملمختصر)1(

الاعتقاد،بمسائلالمتعلقةالأحاديثعنالعقليالمعارضدعوىدفعينظر:)3(

63(.:)صالنعميلعيسئ

491(.)1/والنقلالعقلتعارضدرء)3(
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مخالفةبمجردالحديثالصحابةبرداستدلالهمأم!ظقط:

لبعضالردمنهموقعإنماالصحابةبأن:عليهالردفيفيقال،العقل

منالصحيحةالاخرىللأدلةمعارضتهارأواحينالأحاديث

)1(.العقلمعارضةبمجردوليس،والسنةالكتاب

بينالتعارضوقوععلىبعضهمبهايستدلالتيالأمثلةومن

زَ!عفُهُهريرةأبيحديث:الحديثالعلموبينالصحيحةالأحاديث

ولولا،اللحميخنزلمإسرائيلبنو)الولا:ص!تهالنبيقال:قال

زوجها(")3(.أنثىتخنلمحواء

حولهاأثيرتالتيالأحاديثأكثرمنالحديثهذاويعد

المذكوراللحمفسادأن:أبرزهاومن،المعاصرةوالطعونالشبه

العلمأثبتهوما،الطبيعةقانونمنعُلملمامخالفالحديثيا

بهذهفسادهوأنللهواء،تعرضإذايفسداللحمأنمن:الحديث

ويفسدينتنكاناللحموأن،زماندونزمانبهيختصلاالصورة

)3(.إسرائيلبنيوجودقبلمن

الاعتقاد،بمسائلالمتعلقةالأحاديثعنالعقليالمعارضدعوىدفع:ينظر)1(

301(.39-:)صالنعميلعيسئ

)0147(.ومسلم)0333(،البخاريأخرجه)3(

منهجيةنحو:المعاصرينمنالحديثهذافيالطاعنينأقوالفيينظر)3(

تخنلمحواء"لولاحديثالصحيحينفيالمنتقدةالأحاديثمعللتعامل

الفكرمجلةفيمنشوربحثالبنا،محمدلنماء،نموذجًا"زوجهاأنثى

)67(.العدد،الإسلاميللفكرالعالميللمعهدالتابعالمعاصر،الإسلامي
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يلي:بماالشبهةهذهعلىوالرد

يأخطأهويدرك،الصحةمنلهأساسلاالفهمهذاأن1-

،البخاريالإمامأمثالمنالعلماءمنالاذكياءعنفضلًا،عاقل

تصحيحمقتضىفإن،الحديثصححواالذينالالمةمنوغيره

عنوبعدهآلفهمهذاخطأعلئيدلمماالحديثلهذاالالمة

.الصواب

اللحم،فيإسرائيلبنيعملفيهوإنماآلكلامسياقأن3-

لمالولاهموأنه،لحمهوحيثمنآللحمطبيعةعنالكلاموليس

يفسد.لميدخرلمولوآدخر،

تخزناللحومأنتعرفلاإسرائيلبنيقبلالأممفكانت"

فلمايتناوله،الإخنازولاالفسادكانفما،تفعلهكانتفماوتدخر،

وصبرغسًا،والالاءالنعملهماللّّهورغسإسرآئيلبنوجإءت

أنوآعوهي،وآلسلوىآلمنعليهموأنزل،وبركاتهخيراتهعليهم

شكرهميكنلممساء،صباحتأتيهمآلفاخرة،آلطيرلحوممن

،والإمساك،الكفرآنإلاالعالمينعلئبهافضلهمآلتيالنعملهذه

وخافوابخلوآ،الجبلةوسوءاللحازةإلالهداعيلاالذي،والشح

شحهمفهداهمالادخار،فيففكروا،نعيممنفيههمماانقطاع

،والسلوىآلمنوخزنوآآلمأكولاتخزنوآأنإلئوهلعهم

كانواالقومأنتنسولا،اللحومشأنوآلإخنازبالفسادفأصيب

منسليمًااللحممعهايبقىالتيالادخارطرقبد()ولاجاهلين
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وفنونالإمساكفنونفيذاكإذيتسعوالمالناسلأنالفساد؛

)1(.والارتقاء"النشوءسنةالمأكولات

منطبيعةيبينوالحديثالمدّخر؛اللحمفسادعنف"الكلام

لمالطبيعةوهذه،الحالواقعفيبهااشتهرواإسرائيلبنيطبائع

وللكنزللمالحبهموهي،الأياممنيومفيعنهمتنفك

غيرهم،منهيفيدأنعلىيكنزونمافسادوتفضيلهموالادخار،

سببأنّهمإلىيشيرولايبيّنلافالحديثالغير،هذاأيًاكان

وإنما،للنصمغلوطفهمفهذا،اللحمتفسدالتيالبكتيرياوجود

يصعلامايدّخرونإنهمحتى،غيرهمعنبهااختصواطبيعةيبيّن

معهودًاكانماأنه(أعلم)واللّّهويبدويفسد،الذيكاللحمادخاره

إماشيءحاجتهاعنزادإذاثم،تذبعكانتالناسأنزمنهمفي

عندهميوجدولا،والسباعللحيواناتتركتهأو،للآخرينأعطته

لمماوادّخرواإسرائيلبنوجاءحتىأصلًا،اللحومادّخارمبدأ

همأنهم:أي؛اللحموهوالادخارمنيفسدوما،قبلهميدّخر

إتاحةلعدم،وفسادهاللحمادّخارهيسيمةسنةسنّواالذين

(")3).بهللانتفاعلغيرهمالفرص

14(.:)صالقصيمياللّةلعبدوبيانها،النبويةالاحاديثمشكلات)1(

لولا"حديثالصحيحينفيالمنتقدةالاحاديثمعللتعاملمنهجيةنحو)3(

مجلةفيمنشوربحثالبنا،محمدلنماء،نموذجًا"زوجهاأنثىتخنلمحواء

العدد،الإسلاميللفكرالعالميللمعهدالتابعالمعاصر،الإسلاميالفكر

.)67(
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نوعبانتشارإلهيةعقوبةاللحمفساديكونأنيحتملأنه3-

بإفسادتُسرعالجراثيممنجديدةسلالةأوالبكتيريامنجديد

بعدهميفسداللحمفأصبع،زمنهمقبلموجودةتكنلم،اللحم

عنهميُقالأنفصحَّ،بسببهمذلكقبلالمألوففسادهمنأسرع

علىغريبًاليسوهذا"،اللحميخنزلمإسرانيلبنو"لولا:لذلك

أخبارًالاَخرحينمنويطالعاليوميشاهدفكلنا،الحديثالعلم

منجديدةأنواعظهورعنمتخصصةمخبريةوتقاريرعلمية

،الخطيرةوالفيروساتالضارةوالمكروباتالقاتلةالبكتيريا

الإيدز،:مثل،خاطئةبشريةتصرفاتبسببيكونوبعضها

وغيرها.والخنازير،الطيوروأنفلونزا
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لصفحةاتعاضولموا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000005!لأور

000000000000000000000000000000000000000000000000000000009ضئ!

00000000000000071البخاريالإمامعلىالمثارةالشبهات:الأولالفصل

منتمنعهوالعجمة،أعجميُّالأصلالبخاري:الأولئالشبهةو

00000000000000000000000000000000000000000091والتحقيقالفهمتمام

الصحيحلاخاديمثاالبخاريالإمامجمعتعسّر:الثانيةالشبهةو

0000000000000000000000035سنةعشرةستفيروايةألفستمائةمن

البخاريالإمامفيالحفاظكبارمنجماعةٍكلامُ:الثالثةالشبهةو

00000000000000000093الرازينزرعةوأبيحاتموأبيالذهلي:مثل

000000094وروايئهالصححتصنيفعلىالمثارةالشبهات:ا!انيالفصل

15صحيحهيُبيّضأنقبلماتالبخاريالإمامأن:الأولىالشبهةو

الإمامكتبهاالتيالصحيحنسخةوجودعدم:الثانيةالشبهةو

0000000000000000000000000000000000000000000000095بخطهالبخاري

اختلافاتووجودالصحيحرواياتتعدد:الثالثةالشبهةو

0000000000000000000000000000000000000000000056بينهافيماوزيلادات

واختصاره،بالمعنىللحديثالبخاريرواية:الرابعةالشبهةو

0000000000000000000000000000000000000000000000000000037للحديث
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الحديثالبخاريالإمامرواية:الأولالفرع5

000000000000000000000000000000000000000073........بالمعنى

منوهي،بالمعنىمرويةأحاديثوجود:الثانيالفرع5

00000000000000000000000000000000000000076..الرواةتصرفات

علئوتفريقه،واختصارهالحديثتقطيع:الثالثالفرع5

00000000000000000000000000000000000000000000000097.مواضع

00058وحجيتهاالصححأحاديثعلىالمثارةالشبهات:الثالثالفصل

جميعوصفيصحفلامعصومًا،ليسالبخاري:الأولىالشبهةو

000000000000000000000000000000000000000000000078بالصحةأحاديثه

أحاديثجميعصحةعلىالإجماعوقوعبُعدُ:الثانيةالشبهةو

000000000000000000000000000000000000000000000000000039.الصحيح

كما،الإجماععلئالوقوفباستحالةالقول:الأولالفرع5

00000000000000000000000000000000039..الأصوليينبعضقاله

يعنيالصحيحلاخاديثالحفاظبعضنقدُ:الثانيالفرع5

00000000000000000000000000000000301....الإجماعوقوععدم

0111الآحادأخبارقييلمنالصحيحأحاديثأن:الثالثةالشبهةو

بهايستدلفلا،والقظعالعلمتفيدلاآلاحادأن:الأولالأمر5

00000000000000000000000000000000000000000000111.العقائد.في

إنمابالصحةآلحديثعلىالبخاريحكمأن:الثانيالأمر5

مخالفتهفيصح،نفسهفيصحيحأنهيعنيولاالظاهر،فيهو

00000000000000000000000000000000000000000000133.ومعارضته

يرويهمماالصحيحفيآلإسرائيلياتوجود:الرابعةالشبهةو

000000000000000000000000000000000000000000137الكتابأهلمسلَمة

135آلصحيحفيوآثاروتعاليقبلاغاتوجود:الخامسةالشبهةو
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000000141البخاريصححفيالرواةعلىالمثارةالشبهات:الرابعالفصل

0143.البيتأهلعنالروايةقلةفيبالسلطةتاثره:لأولئاالشبهةو

عمالمنكانلائههريرةأبيعنإخراجهكثرة:الثانيةالشبهةو

00000000000000000000000000000000000000000000000000000151.أميةبني

العدالةجهةمنفيهمتُكلّمرواةعنإخراجه:الثالثةالشبهةو

00000000000000000000000000000000000000000000000000000153والضبط

النواصب،مثل،بالبدعةوصفعمنإخراجه:الرابعةالشبهةو

00000000000000000000000000000165والرافضة،والقدرية،والخوارج

000173..بالاختلاطوصفوارواةعنإخراجه:الخامسةالشبهةو

000000917بالتدليسوصفوارواةعنإخراجه:السادسةالشبهةو

احاديثبينالتعارضوقوععلىالمثارةالشبهات:اتمسالفصل

00000000000000000000000000000000000000000185غيرهاوبينالصحيح

000000187الكريمالقرآنتعارضأحاديثوجود:الأولئالشبهةو

00591صحيحةأخرىأحاديثتعارضأحاديثوجود:الثانيةالشبهةو

0503.الحديثوالعلمالعقلتنافيأحاديثوجود:الثالثةالشبهةو

000000000000000000000000000000000000000311الموضوعاتفهرس
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